سلسلة نصوص تراثية للباحثين (1/5) 


ما ورد ني تفسير الطبرى عن 


وا وس ,ركوو لكوياة 


١‏ 55 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





الكتاب: تفسير الطبري ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١١”"#ه)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 


حسن بهامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى؛ 1١847‏ ه - ١.٠١٠5ام‏ 


عدد الأجزاء: 7 مجلد 4 ؟ مجلد ومجلدان فهارس 





أت حلقنا ابن حميك قال» حدثنا جرير» عن مغيرة » عن إبراهيم» عن عبد اللهمع قال: «من كفر يحرف 
من القرآن» أو بآية منه» فقد كفر به كله» قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فإذا كان تأويل قول النبى صلى الله 
عليه وسلم «أنزل القرآن على سبعة أحرف» عندك ما وصفت با عليه استشهدت» فأوجدنا حرفا في كتاب الله 


زعم أن تأويل ذلك أنه نزل بسبعة معان» وهو: الأمر» والنهي» والوعد» والوعيد» والجدل» والقصص» والمثل» 
وفساد قولك. أو تقول في ذلك: إن الأحرف السبعة لغات في القرآن سبع» متفرقة -[50]- في جميعه من 


لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن» كما كان يقوله بعض من ل بمعن النظر في ذلك» فيصير بذلك إلى 
القول بما لا يجهل فساده ذو عقلء» ولا يلتبس خطؤه على ذي لبء وذلك أن الأخبار التي بما احتججت 
لتصحيح مقالتك في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم «نزل القرآن على سبعة أحرف» هي الأخبار التي 
رويتها عن عمر بن الخطاب؛ وعبد الله بن مسعود, وأبي بن كعب, رحمة الله عليهم؛ وعمن رويت ذلك عنه» من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء بأتمم تماروا في تلاوة بعض القرآن» فاختلفوا في قراءته دون تأويله» 
وأنكر بعض قراءة بعضء مع دعوى كل قارئ منهم قراءة منهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أقرأه ما قرأ 
بالصفة التي قرأء ثم احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينهم» أن صوب قراءة كل قارئ منهم؛ على خلافها قراءة أصحابه الذين نازعوه فيهاء وأمر كل امرئ منهم أن 
يقرأ كما علم» حتى خالط قلب بعضهم الشك في الإسلام؛ لما رأى من تصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قراءة كل قارئ منهم على اختلافهاء ثم جلاه الله عنه» ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له» أن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف»ء فإن كانت الأحرف السبعة التي نزل بما القرآن عندك كما قال هذا القائل متفرقة في القرآن» 
مثبتة اليوم في مصاحف أهل الإسلام فقد بطلت معاني الأخبار التي رويتها عمن رويتها عنه» من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنحم اختلفوا في قراءة سورة من القرآن» فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأمر كلا أن يقرأكما علم» لأن -[51]- الأحرف السبعة» إذا كانت لغات متفرقة في جميع القرآن» فغير 
موجب حرف من ذلك اختلافا بين تاليه» لأن كل تال فَإِنما يتلو ذلك الحرف تلاوة واحدة» على ما هو به في 
المصحفء وعلى ما أنزل» وإذا كان ذلك كذلكء» بطل وجه اختلاف الذين روي عنهم أتمم اختلفوا في قراءة 
سورة» وفسد معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل قارئْ منهم أن يقرأه على ما علم؛ إذ كان لا معنى هنالك 
يوجب اختلافا في لفظ ولا افتراقا في معنى» وكيف يجوز أن يكون هنالك اختلاف بين القوم» والمعلم واحد 
والعلم واحد غير ذي أوجه؟ وفي صحة الخبر عن الذين روي عنهم الاختلاف في حروف القرآن» على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنحم اختلفوا وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ على ما 
تقدم وصفناه أبين الدلالة على فساد القول» بأن الأحرف السبعة إِنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن» 
لا أتما لغات مختلفة في كلمة واحدة» باتفاق المعاني» مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل» في تأويله قول النبي 





صلى الله عليه وسلم «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وادعائه أن معنى ذلك أتما سبع لغات متفرقة في جميع 
القرآنء ثم جمع بين قيله ذلكء واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار التي رويت عمن روى ذلك عنه من إللكابة 
والتابعين» أنه قال: هو بمنزلة قولك: تعال وهلم وأقبل» وأن بعضهم قال: هو بمنزلة قراءة عبد الله: «إلا زقية» » 
وهي في قراءتنا: «9إلا صيحة» [يس: 19] » وما أشبه ذلك من حججه.؛ علم أن حججه مفسدة في ذلك 
مقالته» وأن مقالته فيه مضادة حججه., لأن الذي نزل به القرآن عنده إحدى القراءتين» إما صيحة وإما زقية» 
وإما تعال أو أقبل أو هلم؛ لا جميع -[57]- ذلكء لأن كل لغة من اللغات السبع عنده في كلمة أو حرف من 
القرآن غير الكلمة أو الحرف الذي فيه اللغة الأخرى» وإذا كان ذلك كذلك بطل اعتلاله لقوله بقول من قال 
ذلك بمنزلة: هلم» وتعال» وأقبل» لأن هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة يجمعها في التأويل معنى واحد» وقد أبطل 
قائل هذا القول الذي حكينا قوله اجتماع اللغات السبع في حرف واحد من القرآن» فقد تبين بذلك إفساد 
حجته. لقوله بقوله» وإفساد قوله بحجته. فقيل له: ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت» بل 
الأحرف السبعة التي أنزل الله كما القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة» باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعاني» كقول القائل: هلم؛ وأقبل» وتعال» وإلي» وقصديء ونحوي, وقربي» ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظء 
بضروب من المنطق» وتتفق فيه المعاني» وإن اختلفت بالبيان به الألسن» كالذي روينا آنفا عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة» أن ذلك بمنزلة قولك: هلمء وتعال» وأقبل» وقوله: «ما 
ينظرون إلا زقية» » و «9إلا صيحة» [يس: 5؟] . فإن قال: ففي أي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا بلغات 


سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى» فنسلم لك بصحة ما ادعيت من التأويل في ذلك؟ قيل: إنا لم ندع أن 
ذلك موجود اليوم» وإعا أخبرنا أن معنى قول النبي صلى اله عليه وسلم: «أنزل القران على سبعة أحرف» ( على 
نحو ما جاءت به الأخبار التي تقدم -[57]- وذكرناهاء هو ما وصفنا دون ما ادعاه مخالفونا في ذلك للعلل 


التى قد بينا. فإن قال: فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة؛ إن كان الأمر في ذلك على ما وصفتء وقد 
أقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحابه؛ وأمر بالقراءة كمن» وأنزنهن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه 
وسلم؛ أنسخت فرفعت؟ فما الدلالة على نسخها ورفعها؟ أم نسيتهن الأمة؟ فذلك تضييع ما قد أمروا بحفظه. 
أم ما القصة في ذلك؟ قيل له: لم تنسخ فترفع» ولا ضيعتها الأمة» وهي مأمورة بحفظهاء ولكن الأمة أمرت بحفظ 
القرآن وخيرت في قراءته وحفظه؛ بأي تلك الأحرف السبعة شاءت» كما أمرت إذا هى حنثت في يمين وهى 
موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت: إما بعتق» أو إطعام» أو كسوة, فلو أجمع جميعها على التكفير 
بواحدة من الكفارات الثلاث» دون حظرها التكفير بأي الثلاث شاء المكفر» كانت مصيبة حكم الله» مؤدية في 
ذلك الواجب عليها من حق الله» فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته» وخيرت في قراءته بأي الأحرف 
السبعة شاءوت») فرأت لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد» قراءته حرف واحد» ورفض القراءة 
بالأحرف الستة الباقية» ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه؛ بما أذن له في قراءته به. فإن قال: وما العلة التي 





أمجبة عليها الغناك على حرف واسده دون عائر اللسرف السعه الباقية» -[ 4ه ]اح فيل" (0) 


؟-"ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة". 


000 


*-"ولغاتهم المستفيضة المعروفة» كائنا من كان ذلك المتأول والمفسرء بعد أن لا يكون خارجا تأويله 


وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة". 
2( 


-"بما حدثني به» يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنيٍ ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هي أم القرآن» هي فاتحة الكتاب» وهي السبع 
المثاني» فهذه أسماء فاتحة الكتاب» وسميت فاتحة الكتاب, لأتما يفتتح بكتابتها المصاحفء ويقرأ ما في الصلوات» 
فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة وسميت أم القرآن» لتقدمها على سائر سور القرآن غيرهاء 
وتأخر ما سواها خلفهاء في القراءة والكتابة. وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب, وإِنما قيل لما لكوتها 
كذلك أم القرآن لتسمية العرب كل جامع أمرا أو مقدما لأمرء إذا كانت له توابع تتبعه» هو لما إمام جامع أماء 
فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس» وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش أماء ومن 
ذلك قول ذي الرمة يصف راية معقودة» على قناة يجتمع تحتها هو وصحبه: 
[البحر الطويل] 
-]١١5[-‏ وأسمر قوام إذا نام صحبتي ... خفيف الثياب لا تواري له أزرا 
على رأسه أم لنا نقتدي بما ... جماع أمور لا نعاصي لما أمرا 
إذا نزلت قيل انزلوا وإذا غعدت ... غدت ذات برزيق ننال ما فخرا 
يعني بقوله: على رأسه أم لنا أي على رأس الرمح راية يجتمعون لما في النزول والرحيل وعند لقاء العدو. وقد قيل: 
إن مكة سميت أم القرى» لتقدمها أمام جميعهاء وجمعها ما سواهاء وقيل: إنما ميت بذلك لأن الأرض دحيت 
منهاء فصارت لجميعها أماء ومن ذلك قول حميد بن ثور الحلالي: 
[البحر الطويل] 
إذا كانت الخمسون أمك لم يكن ... لدائك إلا أن تموت طبيب 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 45/١‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ٠754/١‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /5/١‏ 





لأن الخمسين جامعة ما دوتما من العدد, فسماها أما للذي قد بلغها. وأما تأويل اسمها أتما السبع فإنها سبع 
آيات؛ لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء في ذلكء وإِنما اختلفوا في الآي التي صارت بما سبع آيات. - 
-]٠[‏ فقال أعظم أهل الكوفة: صارت سبع آيات» ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وروي ذلك عن جماعة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. وقال آخرون: هي سبع آيات» وليس منهن بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولكن السابعة أنعمت عليهم؛ وذلك قول أعظم قراء أهل المدينة ومتفقهيهم. قال أبو جعفر: وقد بينا 
الصواب من القول عندنا في ذلكء في كتابنا اللطيف في أحكام شرائع الإسلام بوجيز من القول» وسنستقصي 
بيان ذلك بحكاية أقوال المختلفين فيه من الصحابة» والتابعين» والمتقدمين, والمتأخرين في كتابنا الأكبر في أحكام 
شرائع الإسلام إن شاء الله ذلك. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم آياتما السبع بأتمن مثان» فلأتما تثنى 
قراءتما في كل صلاة تطوع ومكتوبة» وكذلك كان الحسن البصري يتأول ذلك". )١(‏ 


ه-"حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثنا بشر بن عمارة» قال: حدثنا أبو روق» 
عن الضحاك؛ عن عبد الله بن عباس» قال: قال جبريل لمحمد: " قل يا محمد #ؤاهدنا الصراط المستقيم [الفاتحة: 
7] » يقول: ألهمنا الطريق الحادي " وإلحامه إياه ذلك هو توفيقه له كالذي قلنا في تأويله. ومعناه نظير معنى قوله: 
«ؤوإياك نستعين [الفاتحة: 5] في أنه مسألة العبد ربه التوفيق للثبات على العمل بطاعته؛ وإصابة الحق والصواب 
فيما أمره به وتماه عنه فيما يستقبل من عمره دون ما قد مضى من أعماله وتقضى فيما سلف من عمره كما 
في قوله: «إوإياك نستعين» [الفاتحة: 5] مسألة منه ربه المعونة على أداء ما قد كلفه من طاعته فيما بقي من 
عمره. فكان معنى الكلام: اللهم إياك نعبد وحدك لا شريك لكء مخلصين لك العبادة دون ما سواك من الآلهة 
والأوثان» فأعنا على عبادتكء» ووفقنا لما وفقت له من أنعمت عليه من أنبيائك وأهل طاعتك من السبيل 
والمنهاج. فإن قال قائل: وأنى وجدت الحداية في كلام العرب بمعنى التوفيق؟ قيل له: ذلك في كلامها أكثر وأظهر 
من أن يحصى عدد ما جاء عنهم في ذلك من الشواهد» فمن ذلك قول الشاعر: 
[البحر البسيط] 
لا تحرمني هداك الله مسألتي ... ولا أكونن كمن أودى به السفر 
-]١7377[-‏ يعني به: وفقك الله لقضاء حاجتي. ومنه قول الآخر: 
[البحر المتقارب] 
ولا تعجلبي هداك المليك ... فإن لكل مقام مقالا 
فمعلوم أنه إِنما أراد: وفقك الله لإصابة الحق في أمري. ومنه قول الله جل ثناؤه: #إوالله لا يهدي القوم الظالمين» 
[البقرة: ]١5/‏ في غير آية من تنزيله. وقد علم بذلك أنه لم يعن أنه لا يبين للظالمين الواجب عليهم من فرائضه. 


٠١٠/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه» وقد عم بالبيان جميع المكلفين من خلقه؟ ولكنه عنى جل وعزهء أنه لا يوفقهم؛ 
ولا يشرح للحق والإيمان صدورهم. وقد زعم بعضهم أن تأويل قوله: واهدنا» [الفاتحة: 5] زدنا هداية. وليس 
يخلو هذا القول من أحد أمرين: إما أن يكون قائله قد ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسألة ربه الزيادة 
في البيان» أو الزيادة في المعونة والتوفيق. فإن كان ظن أنه أمر بمسألة الزيادة في البيان فذلك ما لا وجه له؛ لأن 
الله جل ثناؤه لا يكلف عبدا فرضا من فرائضه إلا بعد تبيينه له وإقامة الحجة عليه به. ولو كان معنى ذلك معنى 
مسألته البيان» لكان قد أمر أن يدعو ربه أن يبين له ما فرض عليه» وذلك من الدعاء خلف؛ لأنه لا يفرض 
فرضا إلا مبينا لمن فرضه عليه» أو يكون أمر أن يدعو ربه -]١74[-‏ أن يفرض عليه الفرائض التي لم يفرضها. 
وف فساد وجه مسألة العبد ربه ذلك ما يوضح عن أن معنى: ظإاهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 5] غير معنى 
بين لنا فرائتضك وحدودكء أو يكون ظن أنه أمر بمسألة ربه الزيادة في المعونة والتوفيق. فإن كان ذلك كذلك» 
فلن تخلو مسألته تلك الزيادة من أن تكون مسألة للزيادة في المعونة على ما قد مضى من عمله؛ أو على ما 
يحدث. وفي ارتفاع حاجة العبد إلى المعونة على ما قد تقضى من عمله ما يعلم أن معنى مسألة تلك الزيادة إنما 
هو مسألته الزيادة لما يحدث من عمله. وإذاكان ذلك كذلك صار الأمر إلى ما وصفنا وقلنا في ذلك من أنه 
مسألة العبد ربه التوفيق لأداء ما كلف من فرائضه فيما يستقبل من عمره. وفي صحة ذلك فساد قول أهل القدر 
الزاعمين أن كل مأمور بأمر أو مكلف فرضاء فقد أعطي من المعونة عليه ما قد ارتفعت معه في ذلك الفرض 
حاجته إلى ربه؛ لأنه لو كان الأمر على ما قالوا في ذلك لبطل معنى قول الله جل ثناؤه: «إإياك نعبد وإياك 
نستعين اهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 5] وفي صحة معنى ذلك على ما بينا فساد قولهم. وقد زعم بعضهم 
أن معنى قوله: «واهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 1] : أسلكنا طريق الجنة في المعاد» أي قدمنا له وامض بنا 
إليه» كما قال جل ثناؤه: ##فاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: ]١7‏ أي أدخلوهم النار؛ كما تمدى المرأة 
إلى زوجهاء -]١53[-‏ يعني بذلك أنما تدخل إليه» وكما تحدى الحدية إلى الرجل» وكما تمدي الساق القدم؛ 
نظير قول طرفة بن العبد: 

[البحر المديد] 

لعبت بعدي السيول به ... وجرى في رونق رهمه 

للفتى عقل يعيش به ... حيث تهدي ساقه قدمه 

أي ترد به الموارد. وف قول الله جل ثناؤه: «وإياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة: 5] ما ينبئ عن خطأ هذا 
التأويل مع شهادة الحجة من المفسرين على تخطئته؛ وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين مجمعون 
على أن معنى الصراط في هذا الموضع غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول» وأن قوله: «وإياك نستعين» 
[الفاتحة: ه] مسألة العبد ربه المعونة على عبادته, فكذلك قوله اهدناء إنما هو مسألة الثبات على الحهدى فيما 


بقي من عمره. والعرب تقول: هديت فلانا الطريق» وهديته للطريق» وهديته إلى الطريق: إذا أرشدته إليه وسددته 





له. وبكل ذلك جاء القرآنء قال الله جل ثناؤه: #إوقالوا الحمد لله الذي هدانا لحذا [الأعراف: *4] وقال في 
موضع آخر: #إؤاجتباه وهداه إلى صراط مستقيم» [النحل: ١؟١١]‏ وقال: هؤاهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 
5] وكل ذلك فاش في منطقها موجود في كلامهاء من ذلك قول الشاعر: 

-]17١[-‏ أستغفر الله ذنبا لست محصيه ... رب العباد إليه الوجه والعمل 

يريد: أستغفر الله لذنب» كما قال جل ثناؤه: «واستغفر لذنبك» [غافر: 55] ومنه قول نابغة بني ذبيان: 
[البحر السريع] 

فيصيدنا العير المدل بحضره ... قبل الونى والأشعب النباحا 

يريد: فيصيد لنا. وذلك كثير في أشعارهم وكلامهم, وفيما ذكرنا منه كفاية". )١(‏ 


>-"والصواب من القول عندي في تأويل مفاتح السور التي هي حروف المعجم: أن الله جل ثناؤه جعلها 
حروفا مقطعة ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف؛ لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة 
بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد, كما قال الربيع بن أنسء وإن كان الربيع قد اقتصر به على 
معان ثلاثة دون ما زاد عليها. والصواب في تأويل ذلك عندي أن كل حرف منه يحوي ما قاله الربيع وما قاله 
سائر المفسرين غيره فيه» سوى ما ذكرت من القول عمن ذكرت عنه من أهل العربية أنه كان يوجه تأويل ذلك 
إلى أنه حروف هجاء استغنى بذكر ما ذكر منه في مفاتح السور عن ذكر تتمة الثمانية والعشرين حرفا من حروف 
المعجم بتأويل: أن هذه الحروفء «إذلك الكتاب» [البقرة: ؟] » مجموعة «ولا ريب فيه [البقرة: ؟] » فإنه 
قول خطأ فاسد لخروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين من أهل التفسير والتأويل» 
فكفى دلالة على خطئه شهادة الحجة عليه بالخطأ مع إبطال قائل ذلك قوله الذي حكيناه عنه» إذ صار إلى 
البيان عن رفع ذلك الكتاب» [البقرة: ؟] بقوله مرة إنه مرفوع كل واحد منهما بصاحبه ومرة أخرى أنه مرفوع 
بالراجع من ذكره في قوله: ولا ريب فيه [البقرة: ]١‏ ومرة بقوله: «##هدى للمتقين؟ [البقرة: ؟] وذلك ترك 
منه لقوله إن الم [البقرة: ]١‏ رافعة ذلك الكتاب» [البقرة: ؟] وخروج من القول الذي ادعاه في تأويل 
الم ذلك الكتاب» [البقرة: ]١‏ وأن تأويل ذلك: هذه الحروف ذلك الكتاب". (5) 


/١-"وقد‏ روي عن ابن عباس خلااف هذه الرواية» وهو ما حدثني به موسى بن هاروك قال: حدثنا عمرو 
بن حمادء قال: حدثنا أسباط» عن السدي» قِ خبر ذكره عن أي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن 
مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " لما فرغ الله من خلق ما أحب» 


١77/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
577/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





استوى على العرش فجعل إبليس على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن؛ وإِنما موا 
الجن لأتحم خزان الجنة. وكان إبليس مع ملكه خازناء فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي؛ 
هكذا قال موسى بن هارون» وقد حدثني به غيره وقال: لمزية لي على الملائكة» فلما وقع -[4/10]- ذلك الكبر 
في نفسه. اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة: ني جاعل في الأرض خليفة |البقرة: ]١‏ قالوا: ربنا 
وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا «إقالوا» 
[البقرة: ]١‏ ربنا #إأتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما 
لا تعلمون*» [البقرة: ]٠١‏ يعني من شأن إبليس. فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: 
إن أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ وقال: رب إتما عاذت بك فأعذتما. فبعث الله 
ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت» فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ 
بالله أن أرجع ول أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلطء فلم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء 


وبيضاء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا واللازب: هو الذي 


#وإني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين [ص: ؟١7]‏ فخلقه الله بيديه 
لكيلا يتكبر إبليس عليه ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي ول أتكبر أنا عنه؟ فخلقه بشراء فكان جسدا من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم منه فزعا إبليس» 
فكان يمر فيضربه» فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة؛ فذلك حين يقول: «#من صلصال 
كالفخار© [الرحمن: ]١5‏ ويقول لأمر ما خلقت. ودخل فيه فخرج من دبره» فقال للملائكة: لا ترهبوا من 
هذاء فإن ربكم صمد وهذا أجوف» -[488]- لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله جل 
ثناؤه أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح» فدخل 
الروح في رأسه عطسء فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله فقال له الله: رحمك ربك. فلما دخل 
الروح في عينيه» نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان 
إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول: #وخلق الإنسان من عجل» [الأنبياء: 70] فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أي استكبر وكان من الكافرين» قال الله له: مما منعك أن تسجد» [ص: 
5/] إذ أمرتك لما خلقت بيدي» [ص: 75] «إقال أنا خير منه» [الأعراف: ]١١‏ لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من طين, قال الله له: اخرج منها «إفما يكون لك*» [الأعراف: ]١١‏ يعني ما ينبغي لك «إأن تتكبر فيها 
فاخرج إنك من الصاغرين4 [الأعراف: ]١١‏ والصغار هو الذل. قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق 
على الملائكة فقال: «لأنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» [البقرة: ]"١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض 
ويسفكون الدماءء فقالوا له: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟"] قال 


١ 





الله: هيا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون» قال: قولحم: «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: 0] فهذا الذي أبدواء وأعلم ما 
كنتم تكتمون» يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر " -[485]- قال أبو جعفر: فهذا الخبر أوله مخالف 
معناه معنى الرواية التي رويت عن ابن عباس من رواية الضحاك التي قد قدمنا ذكرها قبل» وموافق معنى آخره 
معناها؛ وذلك أنه ذكر في أوله أن الملائكة سألت ربما: ما ذاك الخليفة؟ حين قال لما: «إني جاعل في الأرض 


خليفة» [البقرة: ]١‏ فأجابما أنه تكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالت 
الملائكة حينئذ: «لأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»» [البقرة: ]٠١‏ » فكان قول الملائكة ما قالت من 
ذلك لربا بعد إعلام الله إياها أن ذلك كائن من ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرضء فذلك معنى خلاف أوله 
معنى خبر الضحاك الذي ذكرناه. وأما موافقته إياه في آخرهء فهو قوم في تأويل قوله: «لأنبئون بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين4 [البقرة: ]"١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وأن الملائكة قالت إذ قال لا 
ريما ذلك» تبريا من علم الغيب: «ؤسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟8] 
وهذا إذا تدبره ذو الفهم؛ علم أن أوله يفسد آخرهء وأن آخره يبطل معنى أوله؛ وذلك أن الله جل ثناؤه إن كان 
أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض تفسد فيها وتسفك الدماءء فقالت الملائكة لربها: أ تجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء#» [البقرة: ]٠١‏ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه 
يفسد في الأرض ويسفك الدماء بمثل الذي أخبرها عنهم ربهاء فيجوز أن يقال لها فيما طوي عنها من العلوم: 
إن كنتم صادقين فيما علمتم بخبر الله إياكم أنه كائن من الأمور» فأخبرتم به فأخبرونا بالذي قد طوى الله عنكم 
علمه؛ كما قد أخبرتمونا بالذي قد أطلعكم الله عليه. بل ذلك خلف من التأويل» ودعوى على الله -[450]- 
ما لا يجوز أن يكون له صفة. وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من 
الصحابة؛ وأن يكون التأويل منهم كان على ذلك: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما ظننتم أنكم 
أدركتموه من العلم بخبري إياكم أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» حتى استجزتم أن تقولوا: 
##أتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]١‏ » فيكون التوبيخ حيتئذ واقعا على ما ظنوا أنمم قد 
أدركوا بقول الله لهم: إنه يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء لا على إخبارهم بما أخبرهم الله به 
أنه كائن. وذلك أن الله جل ثناؤه وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرية خليفته في الأرض ما يكون منه 
فيها من الفساد وسفك الدماءء؛ فد كان طوى عنهم الخبر عما يكون من كثير منهم ما يكون من طاعتهم ركم 
وإصلاحهم في أرضه وحقن الدماء ورفعه منزلتهم وكرامتهم عليه فلم يخبرهم بذلكء» فقالت الملائكة: «وأتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء© [البقرة: ]١‏ على ظن منها على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكرت؛ 
وظاهرهما أن جميع ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء. فقال الله لهم إذ علم 
آدم الأسماء كلها: «لأنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين4» [البقرة: ]"١‏ أنكم تعلمون أن جميع بني آدم 


١١ 





يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء على ما -[5491]- ظننتم في أنفسكم. إنكارا منه جل ثناؤه لقيلهم ما 
قالوا من ذلك على الجميع والعموم» وهو من صفة خاص ذرية الخليفة منهم. وهذا الذي ذكرناه هو صفة منا 
لتأويل الخبر لا القول الذي نختاره في تأويل الآية". )١(‏ 


/-"وحدثنا القاسمء قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج. عن أبي معشرء عن محمد بن قيس» 


قال: " تمى الله آدم وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة في الجنة ويأكلا منها رغدا حيث شاءا. فجاء الشيطان 
فدخل في جوف الحية» فكلم حواء» ووسوس الشيطان إلى آدم؛ فقال: #ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين [الأعراف: ]١١‏ قال: فعضت حواء 
الشجرة» فدميت الشجرة وسقط عنهما رياشهما الذي كان عليهما «إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
وناداهما ربهما ألم أتمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» [الأعراف: ؟؟] لم أكلتها 
وقد تميتك عنها؟ قال: يا رب أطعمتني حواء. قال لحواء: لم أطعمته؟ قالت: أمرتني الحية. قال للحية: لم أمرتما؟ 
قالت: أمرني إبليس. قال: ملعون مدحور. أما أنت يا حواء فكما آدميت الشجرة فتدمين في كل هلال. وأما 
أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين جريا على وجهك وسيشدخ رأسك من -[078]- لقيك بالحجر؛ اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو " قال أبو جعفر: وقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم 
في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى أخرجهما من الجنة. وأولى ذلك بالحق عندناء ما كان لكتاب 
لله موافقاء وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما روي عنهما من سوآتهماء 
وأنه قال لهما: #إما نماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين [الأعراف: 
]|٠‏ وأنه قاسمهما إن لكما لمن الناصحين مدليا لهما بغرور. ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم 
وزوجته بقيله لهما: #إن لكما لمن الناصحين» [الأعراف: ١؟]‏ الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما 
بنفسه» إما ظاهرا لأعينهماء وإما مستجنا في غيره. وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان 
فلانا في كذا وكذاء إذا سبب له سببا وصل به إليه دون أن يحلف له. والحلف لا يكون بتسبب السبب» فكذلك 
قوله: فوسوس إليه الشيطان» لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى ذريته من تزيين أكل ما تمى 
لله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خطابه إياه بما استزله به من القول والحيلء لما قال جل ثناؤه: #ووقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين» [الأعراف: ١؟]‏ كما غير جائز أن يقول اليوم قائل تمن أتى معصية: قاسمني إبليس 
أنه إيي ناصح فيما زين لي من المعصية التي أتيتهاء فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي 
يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال جل ثناؤه: «ؤوقاسمهما إن لكما لمن الناصحين» [الأعراف: ١؟]‏ 


ولكن -[5595]- ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله. فأما سبب وصوله إلى 
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الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك 
معنى يجوز لذي فهم مدافعته» إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه» وهو من 
الأمور الممكنة. والقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابمما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه» وممكن أن يكون وصل 
إلى ذلك بنحو الذي قله المتأولون؛ بل ذلك إن شاء الله كذلك لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك". 
00 


9-"كما حدثنا المثنى بن إبراهيم» قال: حدثنا آدم العسقلاني» قال: حدثنا أبو جعفرء عن الربيع» عن 
أبي العالية: " في قوله: #فإما يأتينكم مني هدى [البقرة: 4؟] قال: الحدى: الأنبياء والرسل والبيان " فإن كان 
ما قال أبو العالية في ذلك كما قال» فالخطاب بقوله: #واهبطوا» [البقرة: “] وإن كان لآدم وزوجته» فيجب 
أن يكون مرادا به آدم وزوجته وذريتهما. فيكون ذلك حينئذ نظير قوله: #إفقال لما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها 
قالتا أتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ بمعنى أتينا بما فينا من الخلق طائعين. ونظير قوله في قراءة ابن مسعود: «ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرهم مناسكهم» فجمع قبل أن تكون ذرية» وهو في قراءتنا: 
#إوأرنا مناسكنا» [البقرة: ]١١‏ وكما يقول القائل لآخر: كأنك قد تزوجت وولد لك وكثرتم وعززتم. ونحو 
ذلك من الكلام. -[590]- وإِنما قلنا إن ذلك هو الواجب على التأويل الذي ذكرناه عن أبي العالية؛ لأن آدم 
كان هو النبي صلى الله عليه وسلم أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض» والرسول من الله جل ثناؤه إلى ولده؛ 
فغير جائز أن يكون معنيا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «إفإما يأتينكم مني هدى» [البقرة: 88] 
خطابا له ولزوجته: فإما يأتينكم مني هدى أنبياء ورسل إلا على ما وصفت من التأويل. وقول أي العالية في 
ذلك وإن كان وجها من التأويل تحتمله الآية» فأقرب إلى الصواب منه عندي وأشبه بظاهر التلاوة أن يكون 
تأويلها: فإما يأتينكم مني يا معشر من أهبطته إلى الأرض من سمائي» وهو آدم وزوجته وإبليس» كما قد ذكرنا 
قبل في تأويل الآية التي قبلها: إما يأتينكم مني بيان من أمري وطاعتي ورشاد إلى سبيلي وديني» فمن اتبعه منكم 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وإن كان قد سلف منهم قبل ذلك إلي معصية وخلاف لأمري وطاعتي. يعرفهم 
بذلك جل ثناؤه أنه التائب على من تاب إليه من ذنوبه والرحيم لمن أناب إليه كما وصف نفسه بقوله: «إنه 
هو التواب الرحيم» [البقرة: 307*] وذلك أن ظاهر الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لحم جل ثناؤه: #واهبطوا 
منها جميعا© [البقرة: 78] والذين خوطبوا به هم من سمينا في قول الحجة من الصحابة والتابعين الذين قد قدمنا 
الرواية عنهم. وذلك وإِن كان خطابا من الله جل ذكره لمن أهبط حينئذ من السماء إلى الأرض» فهو سنة الله في 


جنيع خلقه؛ وتعريف منه بذلك -[5531]- للذين أخبر عنهم في أول هذه السورة بما أخبر عنهم في قوله: #وإن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة: 1] وفي قوله: «إؤومن الناس من يقول آمنا 
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بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين [البقرة: 8] وأن حكمه فيهم إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيان 
من عند الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ أتمم عنده في الآخرة» من لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وأتحم إن هلكوا على كفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة» كانوا من أهل النار المخلدين فيها. وقوله: 
لإفمن تبع هداي [البقرة: 8] يعني فمن اتبع بياني الذي أبينه على ألسن رسلي أو مع سل "2 


٠-"الأطفال‏ لوجب أن يكون المستحيون هم الصبايا. قالوا: وفي إخبار الله عز وجل أتمم النساء ما 
يبين أن المذبحين هم الرجال. وقد أغفل قائلو هذه المقالة مع خروجهم من تأويل أهل التأويل من الصحابة 
والتابعين موضع الصواب» وذلك أن الله جل ثناؤه قد أخبر عن وحيه إلى أم موسى أنه أمرها أن ترضع موسى» 
فإذا خافت عليه أن تلقيه في التابوت ثم تلقيه في اليم. فمعلوم بذلك أن القوم لو كانوا إنما يقتلون الرجال ويتركون 
النساء لم يكن بأم موسى حاجة إلى إلقاء موسى في اليم؛ أو لو أن موسى كان رجلا لم تحعله أمه في التابوت؛ 
ولكن ذلك عندنا على ما تأوله ابن عباس ومن حكينا قوله قبل من ذبح آل فرعون الصبيان وتركهم من القتل 
الصبايا. وإنما قيل: ##ويستحيون نساءكم» [البقرة: 49] إذ كان الصبايا داخلات مع أمهاتمن, وأمهاتمن لا 
شك نساء في الاستحياءء لأنمم لم يكونوا يقتلون صغار النساء ولا كبارهن» فقيل: «إويستحيون نساءكم» 
[البقرة: 45] يعني بذلك الوالدات والمولودات كما يقال: قد أقبل الرجال وإن كان فيهم صبيان» فكذلك قوله: 
«#ويستحيون نساءكم [البقرة: 49] وأما من الذكور فإنه لما لم يكن يذبح إلا المولودون قيل: يذبحون أبناءكم 
ولم يقل يذبحون رجالكم". (") 


١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " لو أخذوا بقرة كما أمرهم الله كفاهم 
ذلك؛ ولكن البلاء في هذه المسائل» ف #إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي [البقرة: 178] فشدد عليهم؛ 
فقال: «إإنه يقول إتما بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك [البقرة: /7] » #إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
لونها قال إنه يقول إنما بقرة صفراء فاقع لوتما تسر الناظرين4 [البقرة: 9] قال: وشدد عليهم أشد من الأول 
فقرأ حتى بلغ: ##مسلمة لا شية فيها |البقرة: ]7١‏ فأبوا أيضا «إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر 
تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون» [البقرة: ]7١‏ فشدد عليهم ف «إقال إنه يقول إنما بقرة لا ذلول تثير» 
[البقرة: ]١‏ الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة -]١١١[-‏ لا شية فيها قال: فاضطروا إلى بقرة لا يعلم على 
صفتها غيرهاء وهي صفراء» ليس فيها سواد ولا بياض " قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها 
عنه من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم من قوهم: إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدن بقرة فذبحوها أجزأت 
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عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم» من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر وتمى 
في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن» إلا أن يخص بعض 
ما عمه ظاهر التنزيلكتاب من الله أو رسول الله» وأن التنزيل أو الرسول إن خص بعض ما عمه ظاهر التنزيل 
بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر» فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة» 
وسائر حكم الآية على العموم» على نحو ما قد بيناه في كتابنا: كتاب الرسالة من لطيف القول في البيان عن 
أصول الأحكام, في قولنا في العموم والمخصوصء وموافقة قولحم في ذلك قولناء ومذهبهم مذهبناء وتخطئتهم قول 
القائلين بالخصوص في الأحكام» وشهادتهم على فساد قول من قال: حكم الآية الجائية مجيء العموم على العموم 
ما لم يختص منها بعض ما عمته الآية» فإن خص منها بعضء فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما خص 
منهاء وسائر ذلك على العموم. وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنفا ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم 
صلى الله عليه وسلم عن صفة البقرة التي أمروا بذيحها وسنها وحليتهاء رأوا أنحم كانوا في مسألتهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم موسى ذلك مخطئين» وأنحم لو كانوا استعرضوا أدى بقرة من البقر إذ أمروا بذبحها بقوله: «وإن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 11] فذبحوها -]١١7[-‏ كانوا للواجب عليهم من أمر الله في ذلك مؤدين 
وللحق مطيعين؛ إذ لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع» وسن دون سن ورأوا مع ذلك أتمم إذا 
سألوا موسى عن سنهاء فأخبرهم عنها وحصرهم منها على سن دون سنء ونوع دون نوع؛ وخص من جميع 
أنواع البقر نوعا منهاء كانوا في مسألتهم إياه في المسألة الثانية بعد الذي خص طم من أنواع البقر من الخطأ على 
مثل الذي كانوا عليه من الخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى. وكذلك رأوا أتمم في المسألة الثالثة على مثل الذي 
كانوا عليه من ذلك في الأولى والثانية» وأن اللازم كان لهم في الحالة الأولى استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بحيمة 
شاءوا ثما وقع عليها اسم بقرة. وكذلك رأوا أن اللازم كان لهم في الحال الثانية استعمال ظاهر الأمرء وذبح أي 
بكيمة شاءوا ما وقع عليها اسم بقرة عوان لا فارض ولا بكر. ولم يروا أن حكمهم إذ خص لهم بعض البقر دون 
البعض في الحالة الثانية انتقل عن اللازم الذي كان هم في الحالة الأولى من استعمال ظاهر الأمر إلى المخصوص» 
ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالموافقة لقولهم دليل واضح على صحة قولنا في العموم والخصوصء وأن أحكام الله جل ثناؤه في أي كتابه فيما 
أمر وتمى على العموم ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له. وأنه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه خارج 
حكمه من حكم الآية العامة الظاهرء وسائر حكم الآية على ظاهرها العام» ويؤيد حقيقة ما قلنا في ذلك؛ 
وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه. وقد زعم بعض من عظمت جهالته واشتدت حيرته؛ أن القوم 
نما سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقر؛ لأتحم ظنوا أنحم أمروا بذبح بقرة بعينها - 
-]٠١[‏ خصت بذلكء كما خصت عصا موسى في معناهاء فسألوه أن يحليها لم ليعرفوها. ولو كان الجاهل 
تدبر قوله هذاء لسهل عليه ما استصعب من القول؛ وذلك أنه استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه تشددا 
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منهم ف دينهم؛ ثم أضاف إليهم من الأمر ما هو أعظم مما استنكره أن يكون كان منهم» فزعم أتمم كانوا يرون 
أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضا ويتعبدهم بعبادة» ثم لا يبين لهم ما يفرض عليهم ويتعبدهم به حتى يسألوا 
بيان ذلك لهم. فأضاف إلى الله تعالى ذكره ما لا يجوز إضافته إليه» ونسب القوم من الجهل إلى ما لا ينسب 
المجانين إليه؛ فزعم أتحم كانوا يسألون ريم أن يفرض عليهم الفرائض. فنعوذ بالله من الحيرة» ونسأله التوفيق 
والمدانة". 10 


5١-"حدثيي‏ المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: " وأما شأن 
هاروت وماروت» فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم» وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات» فقال طم ركم: 
اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم. فاختاروا هاروت وماروت» فقال لهما حين أنزهما: 
عجبتما من بني آدم ومن ظلمهم ومعصيتهم, واإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء» وأنتما ليس بيني وبينكما 
رسولء فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا وكذا. فأمرهما بأمر وتماهماء ثم نزلا على ذلك ليس أحد لله أطوع منهماء 
فحكما فعدلاء فكانا يحكمان النهار بين بني آدم فإذا أمسيا عرجا وكانا مع الملائكة» وينزلان حين يصبحان 
فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم» فقضيا عليها. فلما قامت وجد 
كل واحد منهما في نفسه» فال أحدهها لصاحبه: وجدت مثل ما وجدت؟ قال: نعم» فبعثا إليها أن اثتينا نقتض 
لك. فلما رجعت قالا لما وقضيا لها: ائتينا. فأتتهماء فكشفا لما عن عورتهما. وإنما كانت شهوقما في أنفسهما 
وم يكونا كبني آدم في شهوة الكسبتاء ولذهها. فلما بلغا ذلك واستحلاه وافتتنا» طارت الزهرة فرجعت حيث كانت. 
فلما -[845]- أمسيا عرجا فردا ولم يؤذن لمما ولم تحملهما أجنحتهما؛ فاستغاثا برجل من بني آدم, فأتياه 
فقالا: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. 


فوعدهما يوما وغدا يدعو هما. فدعا لهما فاستجيب له» فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فنظر أحدهما 


إلى صاحبه فقالا: نعلم أن أنواع عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد ومع الدنيا سبع مرات مثلها. فأمرا أن 
ينزلا ببابل» فثم عذابهما وزعم أنمما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما " قال أبو جعفر: وحكي 
عن بعض القراء أنه كان يقرأ: #ؤوما أنزل على الملكين [البقرة: ]٠١7‏ يعني به رجلين من بني آدم. -[50*]- 
وقد دللنا على خطأ القراءة بذلك من جهة الاستدلال؛ فأما من جهة النقل فإجماع الحجة على خطأ القراءة بما 
من الصحابة والتابعين وقراء الأمصارء وكفى بذلك شاهدا على خطئها". (5) 
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١-"قال:‏ وكان عبد الرحمن بن زيد يقول في ذلك ما حدثبي به» يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا 
ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " في قوله: #إننسها» [البقرة: ]١٠١5‏ نمحها " وقرأ ذلك آخرون: (أو ننسأها) 
بفتح النون وهمزة بعد السين بمعنى نؤخرهاء من قولك: نسأت هذا الأمر أنسؤه نسأ ونساء إذا أخرته» وهو من 
قولهم: بعته بنساءء يعني بتأخير. ومن ذلك قول طرفة بن العبد: 
[البحر الطويل] 
لعمرك إن الموت ما أنساً الفتى ... لكالطول المرخى وثنياه باليد 
يعني بقوله أنسأً: أخر. ومن قرأ ذلك جماعة من ألصحابة والتابعين» وقرأه جماعة من قراء -[45]- الكوفيين 
والبصريين» وتأوله كذلك جماع من أهل التأويل". )١(‏ 


١-"كما‏ حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباطء عن -]17١4[-‏ السديء «إفلا 
جناح عليه أن يطوف بمما [البقرة: ]١5‏ يقول: ليس عليه إثم ولكن له أجر " وبمثل الذي قلنا في ذلك 
تظاهرت الرواية عن السلف من ألصحابة والتابعين". 3 


١-"كما‏ حدثبي المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا زيد بن الحباب» قال: أخبرنا سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن رجل من الصحابة» في قوله " لإوأحسنوا إن الله يحب المحسنين» [البقرة: ]١1©‏ قال: أداء الفرائض 
" -إنا؟م|- وقال بعضهم: معناه: أحسنوا الظن بالله شك" () 


5-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» عمن, مع عطاءء 
يقول في قوله: «وأتموا احج والعمرة لله [البقرة: ]١3157‏ قال " هما واجبان: الحج» والعمرة " فتأويل هؤلاء في 
قوله تبارك وتعالى: #إوأتموا احج والعمرة لله [البقرة: ]١37‏ أنحما فرضان واجبان من الله تبارك وتعالى أمر 
بإقامتهماء كما أمر بإقامة الصلاة» وأنهما فريضتان» وأوجب العمرة وجوب الحج. وهم عدد كثير من الصحابة, 
والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين كرهنا تطويل الكتاب بذكرهم: وذكر الروايات عنهم. وقالوا: معنى قوله: 
«ؤوأتهوا الحج والعمرة لله [البقرة: ]١37‏ وأقيموا الحج والعمرة". (4) 
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١١-"حدثنا‏ أحمد بن حازم» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا إسرائيل» قال: ثنا ثوير» عن أبيه» عن عبد الله: 
«وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» ثم قال عبد الله «والله لولا التحرج وأني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيها شيثاء لقلت إن العمرة واجبة مفل الحج» -[75]- وكأنحم عنوا بقوله: أقيموا الحج والعمرة: اثتوا 
كما بحدودهما وأحكامهما على ما فرض عليكم. وقال آخرون ممن قرأ قراءة هؤلاء بنصب العمرة: العمرة تطوع. 
ورأوا أنه لا دلالة على وجوبما في نصبهم العمرة في القراءة» إذ كان من الأعمال ما قد يلزم العبد عمله وإتمامه 
بدخوله فيه» ولم يكن ابتداء الدخول فيه فرضا عليه» وذلك كالحج التطوع لا خلاف بين الجميع فيه أنه إذا أحرم 
به أن عليه المضي فيه» وإتمامه ولى يكن فرضا عليه ابتداء الدخول فيه. وقالوا: فكذلك العمرة غير فرض واجب 
الدخول فيها ابتداء» غير أن على من دخل فيها وأوجبها على نفسه إتمامها بعد الدخول فيها. قالوا: فليس في 
أمر الله بإتمام الحج والعمرة دلالة على وجوب فرضها. قالوا: وإنما أوجبنا فرض الحج بقوله عز وجل: لإولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل عمران: 317] ومن قال ذلك جماعة من الصحابة؛ والتابعين» 
ومن بعدهم من الخالفين". )١(‏ 


-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع المديني» عن يزيد 
بن أبي زياد» عن رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " توقفون موقفا واحدا يوم القيامة مقدار سبعين عاما لا ينظر إليكم؛ ولا يقضى بينكم» قد حصر 
عليكم فتبكون حتى ينقطع الدمع؛ ثم تدمعون دماء وتبكون حتى يبلغ ذلك منكم الأذقان» أو يلجمكم 
فتصيحون, ثم تقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ جبل الله 
تربته» وخلقه بيده» ونفخ فيه من روحه, وكلمه قبلاء فيؤتى آدم» فيطلب ذلك إليه فيأبى» ثم يستقرئون الأنبياء 
نبيا نبياء كلما جاءوا نبيا أبى» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حتى يأتوني» فإذا جاءوني خرجت حتى آنّ 
الفحص» قال أبو هريرة: يا رسول الله: وما الفحص؟ قال: " قدام العرش» فأخر ساجداء فلا أزال ساجدا حتى 
يبعث الله إلي ملكاء فيأخذ بعضدي فيرفعني» ثم يقول الله لي: يا محمد فأقول: نعم» -]51١17[-‏ وهو أعلم 
فيقول: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة» فشفعني في خلقك فاقض بينهم فيقول: قد شفعتكء أنا 
آتيكم فأقضي بينكم ". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فأنصرف حتى أقف مع الناس» فبينا نحن وقوف 
سمعنا حسا من السماء شديداء فهالناء فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن» والإنس حتى إذا 
دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهم, فقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت ثم نزل أهل 
السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة؛ وبمثلي من فيها من الجن؛ والإنس» حت إذا دنوا من الأرض أشرقت 
الأرض بنورهم؛ وأخذوا مصافهم, فقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت. ثم نزل أهل السماء الثالثة بمثلي من 
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نزل من الملائكة وبمثلي من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم» 
وأخذوا مصافهم, فقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت»ء ثم نزل أهل السموات على عدد ذلك من التضعيف 
حتى نزل الجبار في ظلل من الغمام والملائكة وهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» 
سبحان رب العرش ذي الجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبوح 
قدوسء رب الملائكة والروح» قدوس قدوسء سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه أبدا 
أبداء فينزل تبارك وتعالى يحمل عرشه يومئذ ثمانية» وهم اليوم أربعاء أقدامهم على تخوم الأرض -]51١1[-‏ 
السفلى والسموات إلى حجزهم؛ والعرش على مناكبهم؛ فوضع الله عز وجل عرشه حيث شاء من الأرض. ثم 
ينادي مناد نداء يسمع الخلائق» فيقول: يا معشر الجن والإنس إن قد أنصت منذ يوم خلقتكم إلى يومكم هذاء 
أسمع كلامكم؛ وأبصر أعمالكم؛ فأنصتوا إلي» فإنما هو صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم» فمن وجد خيرا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه, فيقضي الله عز وجل بين خلقه الجن» والإنس» والبهائم» فإنه 
ليقتص يومئذ للجماء من ذات القرن " وهذا الخبر يدل على خطأ قول قتادة في تأويله قوله: «إوالملائكة» 
[البقرة: ]١١١‏ أنه يعني به: الملائكة تأتيهم عند الموت» لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أتهم يأتوتهم بعد قيام 
المداضةة اق وفك اللزباب مكتوة تعلق سماد عفان الاك روي افر عن لاع بترن الصحابة ناسين كرهنا 
إطالة الكتاب بذكرهم وذكر ما قالوا في ذلك. -]5١5[-‏ ويوضح أيضا صحة ما اخترنا في قراءة قوله: 
«إوالملائكة»» [البقرة: ]١٠١١‏ بالرفع على معنى: وتأتيهم الملائكة» ويبين عن خطأ قراءة من قرأ ذلك بالخنفض؛ 
لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تأ أهل القيامة في موقفهم حين تفطر السماء قبل أن يأتيهم ركم 
في ظلل من الغمام» إلا أن يكون قارئ ذلك ذهب إلى أنه عز وجل عنى بقوله ذلك: إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام» وفي الملائكة الذين يأتون أهل الموقف حين يأتيهم الله في ظلل من الغمام فيكون ذلك وجها من 
التأويل» وإن كان بعيدا من قول أهل العلم» ودلالة الكتابء وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة". )١(‏ 


8 "قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بحتانا وما مبينا» [النساء: ]٠١‏ " وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجلء والمرأة أن لا يقيما حدود الله على سبيل ما قدمنا البيان عنه فلا 
حرج عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها من قليل ما تملكه وكثيره ثما يجوز للمسلمين أن يملكوه. وإن 
أتى ذلك على جميع ملكها؛ لأن الله تعالى ذكره لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حد لا يجاوز» بل أطلق 
ذلك في كل ما افتدت به غير أني أختار للرجل استحبابا لا تحتيما إذا تبين من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية 
لله» بل خوفا منها على دينها أن يفارقها بغير فدية» ولا جعل؛ فإن شحت نفسه بذلكء فلا يبلغ بما يأخذ منها 


جميع ما آتاها. فأما ما قاله بكر بن عبد الله من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله: «ؤوإن أردتم استبدال 
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زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاه [النساء: ]٠١‏ فقول لا معنى له فنتشاغل بالإنابة 
عن خطبه لمعنيين. أحدهما: إجماع الجميع من الصحابة؛ والتابعين» ومن بعدهم من المسلمين» على تخطئته وإجازة 
أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجهاء وف ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطنه بغيره. والآخر: أن الآية 
التي في سورة النساء إنما حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها شيئا مما آتاهاء بأن أراد الرجل استبدال زوج 
بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما بمقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيما حدود الله 
ولا نشوز من المرأة على الرجل. وإذا كان الأمر كذلكء فقد ثبت أن أخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الإكراه 
لما والإضرار بما حتى تعطيه شيئا من مالا على فراقها حرام؛ ولو كان ذلك حبة فضة فصاعدا.". )١(‏ 


٠‏ -"ذكر بعض من قال ذلك من الصحابة, والتابعين رضي الله عنهم". إفة6 


١-"حدثني‏ يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرتي سعيد بن أبي أيوب. عن حماد بن عثمان» عن 
الحسن, " أنه قال في الذين أماتهم الله ثم أحياهم؛ قال: هم قوم فروا من الطاعونء فأماتمم الله عقوبة» ومقتاء ثم 
أحياهم لآجالهم " وأولى القولين في تأويل قوله: #ووهم ألوف*» [البقرة: 47 ]١‏ بالصواب» قول من قال: عنى 
بالألوف. كثرة العدد» دون قول من قال: عنى به الائتلاف» معنى ائتلاف قلوهم؛ وأتحم خرجوا من ديارهم من 
غير افتراق كان منهمء ولا تباغض» ولكن فراراء إما من الجهاد» وإما من الطاعون. لإجماع الحجة على أن ذلك 
تأويل الآية» ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة؛ والتابعين. وأولى الأقوال في مبلغ عدد 
القوم الذين وصف الله خروجهم من ديارهم بالصواب» قول من حد عددهم بزيادة عن عشرة آلاف دون من 


ع 


حده بأربعة" ٠.‏ 0 


5""الكتاب الذي جاء به المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم لا يجوز تركه لتأويل على قراءة 
أضيفت إلى بعض الصحابة بنقل من يجوز في نقله الخطأ والسهو. فتأويل الآية إذا: وما كان للنبي أن يأمر الناس 
أن يتخذوا الملائكة والنبيين أرباباء يعني بذلك آة يعبدون من دون الله» كما ليس له أن يقول لهم كونوا عبادا 
لي من دون الله ثم قال جل ثناؤه نافيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بذلك: أيأمركم بالكفر أيها 
الناس نبيكم بيححود وحدانية الله بعد إذ أنتم مسلمون» يعني بعد إذ أنتم له منقادون بالطاعة متذللون له بالعبودية» 
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أي أن ذلك غير كاكن من أبذا". (1) 


#الاب"كما؛ خدثنا بشره قال: ثنا يريد قال ثنا سعيدء خن قتادة: فؤوما تنفقوا من شىء فإن الله به 


عليم» [آل عمران: 17] يقول: «محفوظ لكم ذلك الله به عليم شاكر له» وبنحو التأويل الذي قلنا تأول هذه 
الآية جماعة من الصحابة والتابعين" . 00( 


84 -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله تبارك وتعالى: 
#ؤومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف*» [النساء: 5] قال: «إن استغنى كفء وإن كان 
فقيرا أكل بالمعروف» قال: «أكل بيده معهم لقيامه على أموالهم وحفظه إياهاء يأكل مما يأكلون منه» وإن 
استغنى كف عنه ولم يأكل منه شيئا» قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال بالمعروف 
الذي عناه الله تبارك وتعالى في قوله: #ؤومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف*» [النساء: 5] أكل مال اليتيم عند 
الضرورة والحاجة إليه على وجه الاستقراض منه. فأما على غير ذلك الوجه فغير جائز له أكله. وذلك أن الجميع 
مجمعون على أن والي اليتيم لا بملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته. فلما كان إجماعا منهم أنه غير مالكه؛ 
وكان غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره» يتيما كان رب المال أو مدركا رشيداء وكان عليه إن تعدى 
-[4707]- فاستهلكه بأكل أو غيره ضمانه لمن استهلكه عليه بإجماع من الجميع» وكان ولي اليتيم سبيله سبيل 
غيره في أنه لا يملك مال يتيمه» كان كذلك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه سبيله سبيل غيره وإن 
فارقه في أن له الاستقراض منه عند الحاجة إليه كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه إذا 
كان قيما بما فيه مصلحته. ولا معنى لقول من قال: إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع أكل والي اليتيم من مال 
اليتيم؛ لقيامه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه؛ لأن لوالي اليتيم أن يؤاجر نفسه منه للقيام بأموره إذا كان 
اليتيم محتاجا إلى ذلك بأجرة معلومة» كما يستأجر له غيره من الأجراء. وكما يشتري له من نصيبه» غنيا كان 
الوالي أو فقيراء وإذا كان ذلك كذلكء وكان الله تعالى ذكره قد دل بقوله: #ؤومن كان غنيا فليستعفف ومن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف*» [النساء: 5] على أنه أكل مال اليتيم إنما أذن لمن أذن له من ولاته في حال الفقر 
والحاجة» وكانت الحال التي للولاة أن يؤجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراء؛ غير تخصوص بها 
حال غنى ولا حال فقرء كان معلوما أن المعنى الذي أبيح لهم من أموال أيتامهم في كل أحوالهم؛ غير المعنى الذي 
أبيح لهم ذلك فيه في حال دون حال. -[478]- ومن أبى ما قلنا ثمن زعم أن لولي اليتيم أكل مال يتيمه عند 
حاجته إليه على غير وجه القرض استدلالا بمذه الآية» قيل له: أمجمع على أن الذي قلت تأويل قوله: للوومن 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر وأومه 
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كان فقيرا فليأكل بالمعروف» [النساء: 7] فإن قال لاء قيل له: فما برهانك على أن ذلك تأويله» وقد علمت 
أنه غير مالك مال يتيمه؟ فإن قال: لأن الله أذن له بأكله» قيل له: أذن له بأكله مطلقاء أم بشرط؟ فإن قال 
بشرط» وهو أن يأكله بالمعروف, قيل له: وما ذلك المعروف وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الخالفين إن ذلك هو أكله قرضا وسلفا؟ ويقال لهم أيضا مع ذلك: أرأيت المولى عليهم في أموالهم من 
امجانين والمعاتيه الولاة أموالهم أن يأكلوا من أمواللهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا الاعتياض من 
قيامهم بماء كما قلتم ذلك في أموال اليتامى فأبحتموها لمم؟ فإن قالوا ذلك لهمء خرجوا من قول جميع الحجة» 
وإن قالوا ليس ذلك لهمء قيل لحم: فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى وحكم ولاتحم واحد ف أتحم ولاة أموال 
غيرهم؟ فلن يقولوا في أحدهما شيئا إلا ألزموا في الآخر مثله. ويسألون كذلك عن المحجور عليه هل لمن يلي ماله 
أن يأكل ماله عند حاجته إليه؟ نحو سؤالناهم عن أموال المجانين والمعاتيه". )١(‏ 


ه-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مطرفء عن عمرو بن سام مولى الأنصار» قال: «حرم من 
النسب سبع؛ ومن الصهر سبع» : لوحرمت عليكم أمهاتكم, وبناتكم» وأخواتكم» وعماتكم, وخالاتكم» وبنات 
الأخ» وبنات الأخت* [النساء: 1؟] » «ومن الصهر» : «إأمهاتكم اللات أرضعنكم؛ وأخواتكم من الرضاعة؛ 
وأمهات نسائكم, وربائبكم اللاي في حجوركم» [النساء: ؟] من نسائكم اللاي دخلتم بمن؛ فإن ل تكونوا 
دخلتم بمن» فلا جناح عليكم؛ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم, وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» 
ثم قال: «ؤوا محصنات من النساء إلا ما ملكت أبمانكم» [النساء: 4 ؟] » #إولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من 
النساء» [النساء: ؟؟] " فكل هؤلاء اللواق سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية محرمات غير جائز 
نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجالء بإجماع جميع الأمة» لا اختلاف بينهم في ذلكء إلا في أمهات 
نسائنا اللوات لم يدخل بن أزواجهنء فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة إذا بانت الابنة 
قبل الدخول بما من زوجهاء هل هن من المبهمات؛ أم هن من المشروط -[557]- فيهن الدخول ببناتمن؟ 
فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المبهمات» وحرام على من تزوج امرأة أمها دخل بامرأته التي 
نكحها أو لم يدخل بماء وقالوا: شرط الدخول في الربيبة دون الأم» فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم» قالوا: ولو 
جاز أن يكون شرط الدخول في قوله: #وربائبكم اللات في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم يمن [النساء: 
] فوضع موصولا به قوله: 9#وأمهات نسائكم [النساء: ]١*‏ جاز أن يكون الاستثناء في قوله: #ؤوا حصنات 
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 4 ؟] من جميع ا محرمات بقوله: حرمت عليكم» [النساء: ؟] 
الآية» قالوا: وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وليه من قوله: #ووا نحصنات4 [النساء: 
5 ؟] أبين الدلالة على أن الشرط في قوله: من نسائكم اللاق دخلتم بمن [النساء: *؟] مما وليه من قوله: 
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#إوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الات دخلتم يمن [النساء: ]١‏ دون أمهات نسائنا " وروي عن 
بعض المتقدمين أنه كان يقول: حلال نكاح أمهات نسائنا اللواق لم ندخل بمن» وأن حكمهن في ذلك حكم 
الربائب"". 00 


5 "المرفقين » وإِن شاء الآباط. والعلة التي من أجلها جعلناه مخيرا فيما جاوز الكفين أن الله لم يحد في 
مسح ذلك بالتراب في التيمم حدا لا يجوز التقصير عنه » فما مسح المتيمم من يديه أجزأه » إلا ما أجمع عليه » 
أو قامت الحجة بأنه لا يجزئه التقصير عنه » وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ » فخرج 
ذلك بالسنة » وما عدا ذلك فمختلف فيه » وإذ كان مختلفا فيه » وكان الماسح بكفيه داخلا في عموم الآية كان 
خارجا ما لزمه من فرض ذلك واختلف أهل التأويل في الجنب » هل هو من دخل في رخصة التيمم إذا لم يجد 
الماء أم لا؟ فقال جماعة من أهل التأويل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين: حكم الجنب فيما لزمه 

من التيمم إذا لم يجد الماء حكم من جاء من الغائط » وسائر من أحدث ممن جعل التيمم له طهورا لصلاته » 
وقد ذكرت قول بعض من تأول قول الله: #إأو لامستم النساء» [النساء: *4] أو جامعتموهن » وتركنا ذكر 
الباقين لكثرة من قال ذلك. واعتل قائلو هذه المقالة بأن للجنب التيمم إذا لم يجد الماء في سفره بإجماع الحجة 
على ذلك نقلا عن نبيها صلى الله عليه وسلم الذي يقطع العذر » ويزيل الشك. وقال جماعة من المتقدمين: لا 
يجزئ الجنب غير الاغتسال بالماء » وليس له أن يصلي بالتيمم » والتيمم لا يطهره. قالوا: وإنما جعل التيمم رخصة 


لغير الجنب » وتأولوا قول الله: #ؤولا جنبا إلا عابري سبيل [النساء: 53 ] قالوا:". (5) 


7 -"أتمم كانوا لما أمرهم بالإيمان به يومئذ كفارا. وإذ كان ذلك كذلك » فبين فساد قول من قال: تأويل 
ذلك أن نعميها عن الحق فنردها في الضلالة » فما وجه رد من هو في الضلالة فيها؟ وإنما يرد في الشيء من كان 
خارجا منه » فأما من هو فيه فلا وجه لأن يقال: يرده فيه. وإذكان ذلك كذلك » وكان صحيحا أن الله قد 
تحدد الذين ذكرهم في هذه الآية برده ا أدبارهم » كان بينا فساد تأويل من قال: معنى ذلك يهددهم 
بردهم في ضلالتهم. وأما الذين قالوا: معنى ذلك: من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كهيئة وجوه القردة » 
فقول لقول أهل التأويل مخالف » وكفى بخروجه عن قول أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
الخالفين على خطته شاهدا. وأما قول من قال: معناه: من قبل أن نطمس وجوههم التي هم فيها فنردهم إلى 
الشام من مساكنهم بالحجاز ونجد » فإنه » وإن كان قولا له وجه كما يدل عليه ظاهر التنزيل » بعيد » وذلك 
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أن المعروف من الوجوه في كلام العرب التي هي خلاف الأقفاء » وكتاب الله يوجه تأويله إلى". )١(‏ 


8“ "القول في تأويل قوله: «9والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط» [النساء: ]١17‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه: ويستفتونك في النساء » قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب » وفي 
المستضعفين من الولدان » وف أن تقوموا لليتامى بالقسط. وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله من الصحابة 
والتابعين فيما مضى » والذي أفتاهم في أمر المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث لأتحم كانوا 
لا يورثون الصغار من أولاد الميت » وأمرهم أن يقسطوا فيهم فيعدلوا ويعطوهم فرائضهم على ما قسم الله لهم في 
كتابه. -[ه؛ ه]- كما:". (5) 


9 "حدثبي يعقوب بن إبراهيم » قال: ثنا ابن علية » عن ابن أبي عروبة » عن قتادة: أن الحسن » كان 
لا يرى بأسا بذبائح نصارى بني تغلب » وكان يقول: انتحلوا دينا فذاك دينهم " وقال آخرون: إنما عنى بالذين 
أوتوا الكتاب في هذه الآية » الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل » من بني إسرائيل وأبنائهم » فأما من كان دخيلا 
فيهم من سائر الأمم من دان بدينهم وهم من غير بني إسرائيل » فلم يعن بمذه الآية وليس هو ممن يحل أكل 
ذبائحه؛ لأنه ليس ممن أو الكتاب من قبل المسلمين. وهذا قول كان محمد بن إدريس الشافعي يقوله » حدثنا 
بذلك عنه الربيع ( ويتأول قِ ذلك قول من كره ذبائح نصارى العرب من الصحابة والتابعين' . 00 


.-"حدثنا ابن حميد » قال: ثنا أبو تميلة ح » وحدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: ثنا -]18١[-‏ ابن 
علية » قالا جميعا: ثنا محمد بن إسحاق » قال: ثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة » عن عبيد الله الخولاني » 
عن ابن عباس » قال: قال علي بن أبي طالب: " ألا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 
قلنا: نعم. فتوضأ » فلما غسل وجهه , ألقم إيكاميه ما أقبل من أذنيه » قال: ثم لما مسح برأسه مسح أذنيه من 
ظهورهما " وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندنا قول من قال: الوجه الذي أمر الله جل ذكره بغسله القائم إلى 
صلاته: كل ما انحدر عن منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولا » وما بين الأذنين عرضا ما هو ظاهر لعين 
الناظر » دون ما بطن من الفم والأنف والعين » ودون ما غطاه شعر اللحية والعارضين والشاربين فستره عن 
أبصار الناظرين » ودون الأذنين وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب وإن كان ما تحت شعر اللحية والشاربين قد كان 
وجها يحب غسله قبل نبات الشعر الساتر عن أعين الناظرين على القائم إلى صلاته » لإجماع جميعهم على أن 
العينين من الوجه » ثم هم مع إجماعهم على ذلك مجمعون على أن غسل ما علاهما من أجفاتمما دون إيصال 
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الماء إلى ما تحت الأجفان منهما مجزئ؛ فإذا كان ذلك منهم إجماعا بتوقيف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته 
على ذلك » فنظير ذلك كل ما علاه شيء من مواضع الوضوء من جسد ابن آدم من نفس خلقه ساتره لا يصل 
الماء إليه إلا بكلفة ومؤنة وعلاج » قياسا لما ذكرنا من حكم العينين في ذلك. -]١/7[-‏ فإذاكان ذلك كذلك 
» فلا شك أن مثل العينين في مؤنة إيصال الماء إليهما عند الوضوء ما بطن من الأنف والفم وشعر اللحية 
والصدغين والشاربين » لأن كل ذلك لا يصل الماء إليه إلا بعلاج لإيصال الماء إليه نحو كلفة علاج الحدقتين 
لإيصال الماء إليهما أو أشد. وإذا كان ذلك كذلك » كان بينا أن غسل من غسل من أِلصمحابةٌ والتابعين ما 
تحت منابت شعر اللحية والعارضين والشاربين وما بطن من الأنف والفم » إنما كان إيثارا منه لأشق الأمرين عليه 
من غسل ذلك وترك غسله » كما آثر ابن عمر غسل ما تحت أجفان العينين بالماء بصبه الماء في ذلك » لا على 
أن ذلك كان عليه عنده فرضا واجبا. فأما من ظن أن ذلك من فعلهم كان على وجه الإيجاب والفرض » فإنه 
خالف في ذلك بقوله منهاجهم وأغفل سبيل القياس » لأن القياس هو ما وصفنا من تمثيل المختلف فيه من ذلك 
بالأصل المجمع عليه من حكم العينين » وأن لا خبر عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوجب على تارك إيصال الماء في وضوئه إلى أصول شعر لحيته وعارضيه » وتارك المضمضة والاستنشاق إعادة 
صلاته إذا صلى بطهره ذلك » ففي ذلك أوضح الدليل على صحة ما قلنا من أن فعلهم ما فعلوا من ذلك كان 
إيثارا منهم لأفضل الفعلين من الترك والغسل. فإن ظن ظان أن في الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أنه قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنثر» دليلا على وجوب الاستنثار » فإن في إجماع الحجة على أن 
ذلك غير فرض يجب على من تركه إعادة الصلاة التي صلاها قبل غسله » ما يغني عن إكثار القول فيه. - 
-]١8[‏ وأما الأذنان فإن في إجماع جميعهم على أن ترك غسلهما أو غسل ما أقبل منهما على الوجه » غير 
مفسد صلاة من صلى بطهره الذي ترك فيه غسلهما » مع إجماعهم جميعا على أنه لو ترك غسل شيء ما يحب 
عليه غسله من وجهه في وضوئه أن صلاته لا تحزئه بطهوره ذلك » ما ينبئع عن القول في ذلك مما قاله أصحاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا قوهم إتما ليسا من المحهة دوك عا قالة الشعي ". 07 


١*-"الإحسان‏ هو العمل بما لم يفرضه عليهم من الأعمال» ولكنه نوافل تقربوا يما إلى ركهم طلب رضاه 
وهربا من عقابه وإوالله يحب المحسنين» [آل عمران: ]١4‏ يقول: والله يحب المتقربين إليه بنوافل الأعمال التي 
يرضاها. فالاتقاء الأول: هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل» والاتقاء الثاني: الاتقاء 
بالغبات على التصديق وترك التبديل والتغيير» والاتقاء الغالث: هو الاتقاء بالإحسان والتقرب بنوافل الأعمال. 
فإن قال قائل: ما الدليل على أن الاتقاء الثالث هو الاتقاء بالنوافل دون أن يكون ذلك بالفرائض؟ قيل: إنه 
تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الجناح عن شاربي الخمر التي شربوها قبل تحريمه إياها إذا هم اتقوا الله في شربما 


١80/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





بعد تحرمها وصدقوا الله ورسوله في تحريمها وعملوا الصالحات من الفرائض. ولا وجه لتكرير ذلك» وقد مضى 
ذكره في آية واحدة وبنحو الذي قلنا من أن هذه الآية نزلت فيما ذكرنا أتما نزلت فيه» جاءت الأخبار عن 


؟-"به على ناقله عنه من الصحابة". 0 


7-"سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة» وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول 
من قال: نزلت هذه الآية من أجل إكثار السائلين رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل» كمسألة ابن حذافة 
إياه من أبوه» ومسألة سائله إذ قال: «إن الله فرض عليكم الحج» : أفي كل عام؟ وما أشبه ذلك من المسائل» 
لتظاهر الأخبار بذلك عن الصحابة والتابعين وعامة أهل التأويل» وأما القول الذي رواه مجاهد عن ابن عباس» 
قول غير بعيد من الصواب ولكن الأخبار لمظاهرة عن اولان بخلاه» وردنا اقول به من أجل 
ذلكء على أنه غير مستنكر أن تكون المسألة عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانت فيما سألوا النبي صلى 
الله عليه وسلم عنه من المسائل التي كره الله لحم السؤال عنهاء كما كره الله لهم المسألة عن الحج, أكل عام هو أم 
عاما واحدا؟ وكما كره لعبد الله بن حذافة مسألته عن أبيه» فنزلت الآية بالنهي عن المسائل كلهاء فأخبر كل 
مخبر منهم ببعض ما نزلت الآية من أجله وأجل غيره. وهذا القول أولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة» لأن 


مخارج الأخبار بجميع المعاني التي ذكرت إصحاحء فتوجيهها إلى الصواب من وجوهها أولى". (7) 


4-"حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم. قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في 
قول الله تعالى: #إشهادة بينكم» [المائدة: ]١٠١5‏ : «أن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان أو كافران لا يحضره 
غير اثنين منهم» فإن رضي ورثته ما عاجل عليه من تركته فذاك» وحلف الشاهدان إن اتمما إنهما لصادقان» فإن 
عثر» وجد أنمما استحقا إِثما حلف الاثنان الأوليان من الورثة» فاستحقاء وأبطلا أيمان الشاهدين» وأحسب أن 
الذين قرءوا ذلك بفتح التاء» أرادوا أن يوجهوا تأويله إلى: فآخران يقومان مقامهما مقام المؤتمنين اللذين عثر على 
خيانتهما في القسم والاستحقاق -[917]- به عليهما دعواهما قبلهما من الذين استحق على المؤتمنين على المال 
على خيانتهما القيام مقامهما في القسم والاستحقاق في الأوليان بالميت. وكذلك كانت قراءة من رويت هذه 
القراءة عنه» فقرأ ذلك: «إمن الذين استحق» [المائدة: ]١٠١1‏ بفتح التاء على معنى: الأوليان بالميت وماله. 
وذلك مذهب صحيح وقراءة غير مدفوعة صحتهاء غير أنا نختار الأخرى لإجماع الحجة من القراء عليها مع 
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موافقتها التأويل الذي ذكرنا عن الصحابة والتابعين". )١(‏ 


"القول في تأويل قوله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين يقول تعالى ذكره: واذكر يا عيسى أيضا نعمتي عليك» إذ أوحيت 
إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي» إذ قالوا لعيسى ابن مريم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 
ف (إذ) الثانية من صلة (أوحيت) . واختلفت القراء في قراءة قوله: يستطيع ربك» فقرأ ذلك جماعة من الصحابة 
والتابعين: (هل تستطيع) بالتاء» (ربك) بالنصبء بمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك» وهل تستطيع أن تدعو 
ربك؛» أو هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وقالوا: لم يكن ال حواريون شاكين أن الله تعالى ذكره قادر أن ينزل عليهم 
ذلك» وإنها قالوا لعيسى: هل تستطيع أنت ذلك؟". (5) 


5*-"وهذا الذي قاله ابن جريجء وإن كان قولا له وجهء فإن ظاهر كتاب الله مع تأويل أكثر أهل التأويل 
بخلافه وذلك أن الله عم بالخبر عمن اتخذ العجل أنه سينالهم غضب من ركم وذلة في الحياة الدنيا. وتظاهرت 
الأخبار عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين بأن الله إذ رجع إلى بني إسرائيل موسى عليه السلام» تاب على 
عبدة العجل من فعلهم, بما أخبر به عن قيل موسى عليه السلام في كتابه» وذلك قوله: «ؤوإذ قال موسى لقومه 
يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 4 5] ففعلوا ما أمرهم 
ا ا و ال ا ل د 
عليهم بعبادتمم العجل؛ فكان قتل بعضهم بعضا هوانا لحم وذلة أذهم الله بما في الحياة الدنياء وتوبة منهم إلى الله 
قبلها. وليس لأحد أن يجعل خبرا جاء الكتاب بعمومه في خاص مما عمه الظاهر بغير برهان من حجة خبر أو 
عقلء ولا نعلم خبرا جاء بوجوب نقل ظاهر قوله: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ركم [الأعراف: 
إلى باطن خاصء ولا من العقل عليه دليل» فيجب إحالة ظاهره إلى باطنه. ويعني بقوله: «9وكذلك نجزي 
المفترين4 [الأعراف: ]١57‏ وكما جزيت هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلا من إحلال الغضب بممء والإذلال في 
الحياة الدنيا على كفرهم ركمء وردتهم عن دينهم بعد إيمانحم بالله» وكذلك نجزي كل من افترى على الله فكذب 
عليه وأقر بألوهية غيره وعبد شيئا سواه من الأوثان بعد إقراره بوحدانية الله» وبعد إيمانه به وبأنبيائه ورسله وقيل 


ذلك, إذا مم يتب من كفره". (5) 
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0”-"قال: وقال الشعبي: «كان ذلك طشا يوم بدر» وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة» 
أن مجاز قوله: إويثبت به الأقدام» [الأنفال: ]١١‏ ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم, فيثبتون لعدوهم. وذلك 
قول -[73]- خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين» وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول 
من ذكرنا. وقد بينا أقوالهم فيه» وأن معناه: ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم 


وحوافر دوابهم". )١(‏ 


م*-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " #إوالذين يكنزون الذهب 
والفضة» [التوبة: 5 ] قال: الكنز: ما كنز عن طاعة الله وفريضته» وذلك الكنز. وقال: افترضت الرّكاة والصلاة 
جميعا لم يفرق بينهما " وإنما قلنا ذلك على الخصوص؛ لأن الكنز في كلام العرب: كل شيء مجموع بعضه على 
بعض في بطن الأرض كان أو على ظهرهاء يدل على ذلك قول الشاعر: 
[البحر البسيط] 
لا در دري إن أطعمت نازلهم ... قرف الحتي وعندي البر مكنوز 
يعني بذلك: وعندي البر مجموع بعضه على بعضء وكذلك تقول العرب للبدن امجتمع: مكتنز لانضمام بعضه 
إلى بعض. وإذا كان ذلك معنى الكنز عندهم, وكان قوله: «ؤوالذين يكنزون الذهب والفضة» [التوبة: 85] 
معناه: والذين يجمعون الذهب والفضة بعضها إلى بعض «ولا ينفقونما في سبيل الله [التوبة: ] وهو عام 
في التلاوة» لم يكن في الآية بيان كم ذلك القدر من الذهب والفضة الذي إذا جمع بعضه إلى بعض استحق 
الوعيد» كان معلوما أن خصوص ذلك إنما أدرك بوقف الرسول عليه؛ وذلك كما بينا من أنه المال الذي لم يؤد 
حن اله تددم الكاة دون غرة نقد أرضحيا من النالالة ان سيك وقد كان بعض |لصحابة يقول: هي 
عامة في كل كنزء غير أنما خاصة في". (") 


8"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضحء عن الحسين, عن يزيد» عن عكرمة» 
والحسن البصريء قالا: قال: " «ؤإلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما [التوبة: 5] وقال: «ؤما كان لأهل المدينة 
ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» [التوبة: ]١١١‏ إلى قوله: 
#وليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون» [التوبة: ]١١١‏ فنسختها الآية التي تلتها: 9#وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة#ه [التوبة: ؟١١]‏ إلى قوله: #ؤلعلهم يحذرون» [التوبة: ]١١7‏ " قال أبو جعفر: ولا خبر بالذي قال 
عكرمة والحسن من نسخ حكم هذه الآية التي ذكروا يجب التسليم له ولا حجة تأت بصحة ذلكء وقد رأى 
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ثبوت الحكم بذلك عدد من الصحابة والتابعين سن لكرهم بعد. وجائز أن يكون قوله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا 
أليما» [التوبة: 9؟] لخاص من الناس» ويكون المراد به من استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلم ينفر 
على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس. وإذا كان ذلك كذلكء كان قوله: وما كان المؤمنون لينفروا". )١(‏ 


غ-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " «إيا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم» [|التوبة: ]/٠‏ قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار بالسيف» ويغلظ 
على المنافقين في الحدود " -[57/8]- قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب ما قال ابن 
مسعود من أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من جهاد المنافقين» بنحو الذي أمره به من جهاد المشركين فإن 
قال قائل: فكيف تركهم صلى الله عليه وسلم مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمه بحم؟ قيل: إن الله تعالى ذكره 
نما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفرء ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك. وأما من إذا اطلع عليه منهم 
أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بماء أنكرها ورجع عنها وقال: إني مسلم, فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام 
بلسانه» أن يحقن بذلك له دمه وماله وإِن كان معتقدا غير ذلك» وتوكل هو جل ثناؤه بسرائرهم, ولم يجحعل للخلق 
البحث عن السرائر» فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بمم واطلاع الله إياه على ضمائرهم واعتقاد 
صدورهم» كان يقرهم بين أظهر الصحابة؛ ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك 
بالله؛ لأن أحدهم كان إذا اطلع عليه أنه قد قال قولا كفر فيه بالله ثم أخذ به أنكرهء وأظهر الإسلام بلسانه 
فلم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذه إلا بما أظهر له من قوله عند حضوره إياه وعزمه على إمضاء الحكم فيه» 
دون ما سلف من قول كان نطق به قبل ذلكء ودون اعتقاد ضميره الذي لم يبح الله لأحد الأخذ به في الحكم 
وتولى الأخذ به هو دون خلقه. وقوله: «#واغلظ عليهم» [التوبة: *7] يقول تعالى ذكره: واشدد عليهم بالجهاد 
والقتال -[579]- والإرهاب. وقوله: #إومأواهم جهنم [التوبة: 17] يقول: ومساكنهم جهنم وهي مثواهم 
ومأواهم. لإويئس المصيره [التوبة: *7] يقول: ويئس المكان الذي يصار إليه جهنم". (5) 


١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «إؤومنهم من عاهد الله لئن 
آتانا من فضله» [التوبة: 75] الآية» قال: هؤلاء صنف من المنافقين» فلما آتاهم ذلك بخلوا به» فلما بخلوا 
بذلك أعقبهم بذلك نفاقا إلى يوم يلقونه» ليس طم منه توبة ولا مغفرة ولا عفوى كما أصاب إبليس حين منعه 
التوبة " وقال أبو جعفر: في هذه الآية الإبانة من الله جل ثناؤه عن علامة أهل النفاق» أعني في قوله: «إفأعقبهم 
نفاقا في قلوكم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» [التوبة: 10] . وبنحو هذا القول 
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كان يقول جماعة من الصحابة والتابعين» ووردت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.". )١(‏ 


اهما تحصنون» [يوسف: 48] لأتمما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار باتفاق المعنى» وإن 
اختلفت الألفاظ بمما. وذلك أن المخاطبين بذلك كان لا شك أتمم أغيثوا وعصروا: أغيث الناس الذين كانوا 
بناحيتهم وعصرواء وكذلك كانوا إذا أغيث الناس بناحيتهم وعصرواء أغيث المخاطبون وعصرواء فهما متفقتا 
المعنى» وإن اختلفت الألفاظ بقراءة ذلك. وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل من يفسر 
القرآن برأيه على مذهب كلام العرب يوجه معنى قوله: #ووفيه يعصرون©» [يوسف: 434] إلى: وفيه ينجون من 
الجدب والقحط بالغيث» ويزعم أنه من العصرء والعصر التي بمعنى المنجاة» من قول أبي زبيد الطائي: 
[البحر الخنفيف] 
صاديا يستغيث غير مغاث ... ولقد كان عصرة المنجود 
أي المقهور» ومن قول لبيد: 
[البحر الطويل] 
فبات وأسرى القوم آخر ليلهم ... وما كان وقافا بغير معصر 


وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطبئهء خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين.". (5) 


4# -"حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة: " #وحتى إذا استيأس 
الرسل [يوسف: ]١١١‏ قال: من قومهم, (وظنوا أتهم قد كذبوا) » قال: وعلموا أنحم قد كذبوا ملؤجاءهم 
نصرنا» [يوسف: ]١١١‏ " وهذه القراءة كانت تقرأ عامة قراء المدينة والبصرة والشام» أعني بتشديد الذال من 
(كذبوا) » وضم كافهاء وهذا التأويل الذي ذهب إليه الحسن وقتادة في ذلك إذا قرئ بتشديد الذال وضم الكاف 
خلاف لما ذكرنا من أقوال جميع من حكينا قوله من الصحابة, لذن" 0 


4؛ -"منه الجبال4 [إبراهيم: “1] بكسر اللام الأولى وفتح الثانية» بمعنى: وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال. وإِنما قلنا ذلك هو الصواب لأن اللام الأولى إذا فتحتء فمعنى الكلام: وقد كان مكرهم تزول منه 
الجبال» ولو كانت زالت لم تكن ثابتة» وثي ثبوتما على حالتها ما يبين عن أنما لم تزل وأخرى إجماع الحجة من 
القراء على ذلكء وف ذلك كفاية عن الاستشهاد على صحتها وفساد غيرها بغيره. فإن ظن ظان أن ذلك ليس 
بإجماع من الحجة إذ كان من الصحابة والتابعين من قرأ ذلك كذلك» فإن الأمر بخلاف ما ظن في ذلك» وذلك 
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أن الذين قرءوا ذلك بفتح اللام الأولى ورفع الثانية قرءوا: (وإن كاد مكرهم) بالدال» وهي إذا قرئت كذلك» 
فالصحيح من القراءة مع: (وإن كاد) 4 فتح اللام الأولى ورفع الثانية على ما قرءواء وغير جائز عندنا القراءة 
كذلك؛ لأن مصاحفنا بخلاف ذلكء وإِنما خط مصاحفنا وإن كان بالنون لا بالدال وإذ كانت كذلكء فغير 
جائز لأحد تغيير رسم مصاحف المسلمين» وإذا لم يجز ذلك لم يكن الصحاح من القراءة إلا ما عليه قراء الأمصار 
دون من شذ بقراءته عنهم. وبنحو ما قلنا في معنى: «إوإن كان مكرهم» [إبراهيم: 47] قال جماعة من أهل 
التأويل". )١(‏ 


ه؛-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قوطا الحسن أن هذه الآية 
نزلت #ؤوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتئة للناس» [الإسراء: ]1٠0‏ ولقول الله في الخبر عن إبراهيم» إذ قال 
لابنه: فليا بني إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» [الصافات: ]٠١١‏ ثم مضى على ذلك» فعرفت 
أن الوحي أن بالأنبياء من الله أيقاظا ونياماء وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقول: «تنام عيني وقلبي يقظان» 
فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه من أمر الله ما عاين على أي حالاته كان نائما أو يقظانا كل ذلك 
حق وصدق والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء كما أخبر الله عباده» وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ أن الله حمله على البراق حين أتاه به. وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من 
الآيات» ولا معنى لقول من قال: أسرى بروحه دون جسده. لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب 
أن يكون ذلك دليلا على نبوته» ولا حجة له على رسالته, ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك» 
وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه إذ لم يكن منكرا عندهم, ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم 
-[47 5]- أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة» فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل؟ وبعد فإن 
الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده, ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده» وليس جائزا لأحد أن يتعدى ما قال الله 
إلى غيره. فإن ظن ظان أن ذلك جائز» إذ كانت العرب تفعل ذلك في كلامهاء كما قال قائلهم: 
[البحر الوافر] 
حسبت بغام راحلتي عناقا ... وما هي ويب غيرك بالعناق 
يعني: حسبت بغام راحلتي صوت عناق» فحذف الصوت واكتفى منه بالعناق» فإن العرب تفعل ذلك فيما كان 
مفهوما مراد المتكلم منهم به من الكلام. فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهوره؛ ولا يوصل إلى معرفة مراد المتكلم 
إلا ببيانه» فإنما لا تحذف ذلكء ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قوله: «9أسرى بعبده» [الإسراء: ]١‏ أسرى 


بروح عبده» بل الأدلة الواضحة» والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أسرئ به على دابة 
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يقال لها البراق» ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق» إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام. 
إلا أن يقول قائل: إن معنى قولنا: أسرى بروحه: رأى في المنام أنه أسري بجسده على البراق» فيكذب حيئذ 
بمعنى الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن جبرئيل حمله على البراق» لأن ذلك إذا كان 
مناما على قول قائل هذا القول» ولم تكن الروح عنده مما تركب الدواب؛ ولم يحمل على البراق جسم النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على قوله حمل على البراق لا جسمه. ولا شيء منه» وصار 
الأمر عنده كبعض أحلام -[48 5]- النائمين» وذلك دفع لظاهر التنزيل» وما تتابعت به الأخبار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وجاءت به الآثار عن الأئمة من الصحابة والتابعين". )١(‏ 


5:-"ذكر من قال ذلك: حدثنا علي» قال: ثنا عبد الله» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
في قوله: «ؤطه [طه: ]١‏ قال: فإنه قسم أقسم الله به» وهو اسم من أسماء الله وقال آخرون: هو حروف هجاء. 
وقال آخرون: هو حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معنى» واختلفوا في ذلك اختلافهم في الم» وقد ذكرنا 
ذلك ف مواضعه وبينا ذلك بشواهده. -[8]- والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه: قول من قال: 
معناه: يا رجلء لأنما كلمة معروفة في عك فيما بلغني» وأن معناها فيهم: يا رجل» أنشدت لمتمم بن نويرة: 
[البحر الطويل] 
هتفت بطه في القتال فلم يحب ... فخفت عليه أن يكون موائلا 
وقال آخر: 
[البحر البسيط] 
إن السفاهة طه من خلائقكم ... لا بارك الله في القوم الملاعين 
فإذا كان ذلك معروفا فيهم على ما ذكرناء فالواجب أن يوجه تأويله إلى المعروف فيهم من معناه ولا سيما إذا 
وافق ذلك تأويل أهل العلم من الصحابة والتابعين. فتأويل الكلام إذن: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» 
ما أنزلناه عليك فنكلفك ما لا طاقة لك به من العمل. وذكر أنه قيل له ذلك بسبب ما كان يلقى من النصب 
والعناء والسهر في قيام الليل". (") 


7 -"الإخفاء في هذا الموضع إلى الإظهار على ما ذكروا من سماعهم هذا البيت» على ما وصفت من 
ضم النون من نخفه » وقل أنشدي الثقة عن الفراء: 
فإن تدفنوا الداء لا نخفه 
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بفتح النون من نخفه» من خفيته أخفيه؛ وهو أولى بالصواب لأنه المعروف من كلام العرب. فإذا كان ذلك 
كذلك. وكان الفتح في الألف من أخفيها غير جائز عندنا لما ذكرناء ثبت وصح الوجه الآخرء وهو أن معنى 
ذلك. أكاد أسترها من نفسى. وأما وجه صحة القول في ذلكء فهو أن الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن العرب 


على ما يعرفونه من كلامهم وجرى به خطايبحم بينهم» فلما كان معروفا في كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد 
المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئا هو له مسر: قد كدت أن أخفى هذا الأمر عن نفسى من شدة استسراري به 
ولو قدرت أخفيه عن نفسي أخفيته» خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في ذلك من الكلام بينهم» 
وما قد عرفوه في منطقهم. وقد قيل في ذلك أقوال غير ما قلناء وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال 
لموافقة أقوال أغل العلم من ألصحابة والتابعين» إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهب» فيما استفاض القول به منهمه 
وجاء عنهم مجيئا يقطع العذر. فأما الذين قالوا في ذلك غير قولنا ممن قال فيه على". )١(‏ 


-"وجه الانتزاع من كلام العرب» من غير أن يعزوه إلى إمام من الصحابة أو التابعين» وعلى وجه 
يحتمل الكلام غير وجهه المعروف, فإنحم اختلفوا في معناه بينهم» فقال بعضهم: يحتمل معناه: أريد أخفيهاء قال: 
وذلك معروف في اللغة. وذكر أنه حكي عن العرب أتهم يقولون: أولنفك أصحابي الذين أكاد أنزل عليهم, وقال: 
معناه: لا أنزل إلا عليهم. قال: وحكي: أكاد أبرح منزلي: أي ما أبرح منزلي» واحتج ببيت أنشده لبعض الشعراء: 
[البحر الكامل] 
كادت وكدت وتلك خير إرادة ... لو عاد من عهد الصبابة ما مضى 
وقال: يريد: بكادث: أرادت» قال: فيكون المعنى: أريد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال: وثما يشبه ذلك 
قول زيد الخيل: 
[البحر الطويل] 
سريع إلى الميجاء شاك سلاحه ... فما إن يكاد قرنه يتنفس 
وقال: كأنه قال: فما يتنفس قرنه» وإلا ضعف المعنى» قال: وقال ذو الرمة: 
[البحر الطويل] 
إذا غير النأي المحبين لم يكد ... رسيس الحوى من حب مية يبرح 
قال: وليس المعنى: لم يكد يبرح: أي بعد يسرء ويبرح بعد عسرء وإنما المعنى: لم يبرح» أو لم يرد يبرح» وإلا ضعف 
المعنى» قال: وكذلك قول أب النجم: 
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8-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: فحدثني محمد بن إسحاق قال: وكان وهب بن منبه يقول: 
" لبث في ذلك البلاء ثلاث سنين » لم يزد يوما واحدا » فلما غلبه أيوب فلم يستطع منه شيئاء اعترض لامرأته 
في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم والطول » على مركب ليس من مراكب الناس» له عظم ويماء 
وجمال ليس لماء فقال لها: أنت صاحبة أيوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت نعم. قال: هل تعرفينني؟ قالت لا. قال: 
فأنا إله الأرض » وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعتء وذلك أنه عبد إله السماء » وتركني فأغضببي» ولو 
سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من مال وولد» فإنه عندي ثم أراها إياهم فيما 
ترى ببطن الوادي الذي لقيها فيه. قال: وقد معت أنه إِنما قال: لو أن صاحبك أكل طعاما ولم يسم عليه لعوفي 
ثما به من البلاء» والله أعلم. وأراد عدو الله أن يأتيه من قبلها. فرجعت إلى أيوب» فأخبرته بما قال لما » وما أراها 


» قال: أو قد أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك؟ ثم أقسم إن الله عافاه ليضرا مائة ضربة » فلما طال عليه البلاء» 


جاءه أولئك النفر الذين كانوا معه قد آمنوا به وصدقوه, -[ه5"؟]- معهم فتى حديث السن » قد كان آمن به 
وصدقه» فجلسوا إلى أيوب » ونظروا إلى ما به من البلاء» فأعظموا ذلك » وفظعوا به» وبلغ من أيوب صلوات 


الله عليه مجهودهء وذلك حين أراد الله أن يفرج عنه ما به » فلما رأى أيوب ما أعظموا ما أصابه قال: أي رب » 


لأي شيء خلقتني » ولو كنت إذ قضيت علي البلاء تركتني فلم تخلقني؟ ليتني كنت دما ألقتني أمي. ثم ذكر نحو 
حديث ابن عسكرء عن إماعيل بن عبد الكريم» إلى: وكابدوا الليل» واعتزلوا الفراش» وانتظروا الأسحار » ثم زاد 
فيه: أولئك الآمنون الذي لا يخافون» ولا يهتمون » ولا يحزنون» فأين عاقبة أمرك يا أيوب من عواقبهم؟ قال فتى 
حضرهم » ومع قولحم » ولم يفطنوا له , ولم يأبموا لمجلسه, وإِنما قيضه الله لحم لما كان من جورهم في المنطق , 
وشططهم., فأراد الله أن يصغر به إليهم أنفسهم » وأن يسفه بصغره لهم أحلامهم , فلما تكلم تمادى في الكلام؛ 
فلم يزدد إلا حكما. وكان القوم من شأتحم الاستماع والخشوع إذا وعظوا » أو ذكروا » فقال: إنكم تكلمتم قبلي 
أيها الكهول» وكنتم أحق بالكلام » وأولى به مني لحق أسنانكم, ولأنكم جربتم قبلي » ورأيتم وعلمتم مالم أعلم 
؛ وعرفتم ما لم أعرف» ومع ذلك قد تركتم من القول أحسن من الذي قلتم » ومن الرأي أصوب من الذي رأيتم 
» ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم » ومن الموعظة أحكم من الذي وصفتم؛ وقد كان لأيوب عليكم من الحق 
والذمام أفضل من الذي وصفتم» هل تدرون أيها الكهول حق من انتقصتم » وحرمة من انتهكتم » ومن الرجل 
الذي عبتم واتحمتم؟ ولم تعلموا أيها الكهول أن أيوب نبي الله » -[555]- وخيرته وصفوته من أهل الأرض 
يومكم هذاء اختاره الله لوحيه » واصطفاه لنفسه » وائتمنه على نبوته» ثم لم تعلموا » ول يطلعكم الله على أنه 


سخط شيئا من أمره مذ أتاه ما آتاه إلى يومكم هذا » ولا على أنه نزع منه شيئا من الكرامة التي أكرمه بما مذ 
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آتاه ما آتاه إلى يومكم هذاء ولا أن أيوب غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذا » فإن كان البلاء هو 
الذي أزرى به عندكم ووضعه في أنفسكم, فقد علمتم أن الله يبتلي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ثم 
ليس بلاؤه لأولئك بدليل سخطه عليهم » ولا لموانه ل هم» ولكنها كرامة » وخيرة لهم » ولو كان أيوب ليس من 
الله بمذه المنزلة » ولا في النبوة » ولا في الأثرة » ولا في الفضيلة » ولا في الكرامة» إلا أنه أخ أحببتموه على وجه 
الصحابة؛ لكان لخمل واشكيى أن يعدل أخاه عن البلا + بولذا سيره 'بالمضبيية ها" الا بعلم م6 .وهل مكروت 
حزين» ولكن يرحمه ويبكي معه » ويستغفر له » ويحزن لحزنه » ويدله على مراشد أمره » وليس بحكيم » ولا رشيد 
من جهل هذاء فالله الله أيها الكهول في أنفسكم قال: ثم أقبل على أيوب: صلى الله عليه وسلم: فقال» وقد 
كان في عظمة الله وجلاله وذكر الموت: ما يقطع لسانك؛ ويكسر قلبك» وينسيك حججك؟ ألم تعلم يا أيوب 
أن لله عبادا أسكتتهم خشيته من غير عي » ولا بكم » وإنهم لهم الفصحاء النطقاء » النبلاء » الألباء » العالمون 
بالله وبآياته؟ ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم » واقشعرت جلودهم » وانكسرت قلويهم » وطاشت 
عقولهم إعظاما لله » وإعزازا » وإجلالاء فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال -[1ه؟]- الزاكية» 
يعدون أنفسهم مع الظلمين والخاطئين» وإنم لأنزاه برآء» ومع المقصرين والمفرطين» وإنم لأكياس أقوياء» ولكنهم 
لا يستكثرون لله الكثير» ولا يرضون لله بالقليل» ولا يدلون عليه بالأعمال » فهم مروعون مفزعون مغتمون 
خاشعون وجلون مستكينون معترفون متى ما رأيتهم يا أيوب قال أيوب: إن الله يزرع الحكمة بالرحمة في قلب 
الصغير والكبير» فمتى نبتت في القلب يظهرها الله على اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السن ولا الشبيبة 
» ولا طول التجربة» وإذا جعل الله العبد حكيما في الصيام لم يسقط منزله عند الحكماء وهم يرون عليه من الله 
نور الكرامة» ولكنكم قد أعجبتكم أنفسكم » وظننتم أنكم عوفيتم بإحسانكم» فهنالك بغيتم وتعززتم» ولو نظرتم 
فيما بينكم وبين ربكم ثم صدقتم أنفسكم لوجدتم لكم عيوبا سترها الله بالعافية التي ألبسكم » ولكني قد أصبحت 
اليوم وليس لي رأي » ولا كلام معكم؛ قد كنت فيما خلا مسموعا كلامي » معروفا حقي » منتصفا من خصمي 
؛ قاهرا لمن هو اليوم يقهرني » مهيبا مكاني » والرجال مع ذلك ينصتون لي » ويوقروني» فأصبحت اليوم قد انقطع 
رجائي »2 ورفع حذري » وملني أهلي » وعقني أرحامي » وتنكرت لي معارقي » ورغب عني صديقي » وقطعني 
أصحابي » وكفرني أهل بيت » وجحدت حقوقي » ونسيت صنائعي» أصرخ فلا يصرخونني » وأعتذر فلا يعذرونني» 
وإن قضاءه هو الذي أذلني » وأقمأني » وأخسأني» وإن سلطانه هو الذي أسقمني » -[558]- وأنحل جسمي. 
ولو أن ربي نزع اللميبة التي في صدري » وأطلق لساني حتى أتكلم بملء فميء ثم كان ينبغي للعبد يحاج عن نفسهء 


لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما بي » ولكنه ألقانى » وتعالى عني» فهو يران ولا أراه» ويسمعني ولا أسمعه » لا 


نظر إلي فرحمي» ولا دنا مني ولا أدناي فأدلي بعذري » وأتكلم ببراء قي 3 وأخاصم عن نفسي لما قال ذلك أيوب 
وأصحابه عنده» أظله غمام حقى ظَن أصحابه أنه عذاب» ثم نودي منه») ثم قيل له: يا أيوب» إن الله يقول: ها 


أنا ذا قد دنوت منكء ولم أزل منك قريباء فقم فأدل بعذرك الذي زعمتء وتكلم ببراءتك » وخاصم عن نفسك» 


هم 





واشدد إزارك ثم ذكر نحو حديث ابن عسكرء عن إسماعيل» إلى آخره» وزاد فيه: ورحمتي سبقت غضبي» فاركض 
برجلك » هذا مغتسل بارد » وشراب فيه شفاؤك» وقد وهبت لك أهلك » ومثلهم معهم » ومالك ومثله معه 
وزعموا: ومثله معه لتكون لمن خلفك آية» ولتكون عبرة لأهل البلاء » وعزاء للصابرين فركض برجله» فانفجرت 
له عين» فدخل فيها فاغتسلء» فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء. ثم خرج فجلسء وأقبلت امرأته تلتمسه 
في مضجعه. فلم تحدهء فقامت كالوالحة متلددة» ثم قالت: يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان 


ههنا؟ قال: لا » ثم تبسم» فعرفته بمضحكه فاعتنقته". )١(‏ 


٠-"حدثنا‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: 9#ومنهم من يستمع إليك حتى 
إذا خرجوا من عندك» [محمد: ]١5‏ إلى آخر الآية» قال: " هؤلاء المنافقون» والذين أوتوا العلم: الصحابة رضى 


الله عنهم 0 00 


١ه-"حدثنا‏ سعيد بن بحبى الأموي قال: ثني أبي قال: ثنا مجاهد» عن الحسن بن سعد» عن قيس بن 
سعد قال: قرأ رجل عند علي #وطلح منضود [الواقعة: 9؟] فقال -]*١١[-‏ علي: «ما شأن الطلح» , 
نما هو: وطلع منضود ثم قرأ ##طلعها هضيم» [|الشعراء: 48 ]١‏ فقلنا أولا نحولها فقال: «إن القرآن لا يهاج 
اليوم ولا يحول» وأما الطلح فإن المعمر بن المثنى كان يقول: هو عند العرب شجر عظام كثير الشوك» وأنشد 
لبعض الحداة: 
بشرها دليلها وقالا ... غدا ترين الطلح والحبالا 
وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنحم يقولون: إنه هو الموز". () 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: #ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون» [القلم: 17] يقول تعالى ذكره #ؤيوم يكشف 
عن ساق # [القلم: ؟4] قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد.". (4) 


عه-" حدثنا ابن حميك» قال: ثنا مهران» عن خارجة» عن داود» عن زياد بن عبد الله قال: معت ابن 
عباس يقرأ في صلاة المغرب «إسبح اسم ربك الأعلى [الأعلى: ]١‏ سبحان ربي الأعلى " وقال آخرون: بل 
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فعق ذلك نزه يا محمد اسم ربك الأعلى» أن تسمي به شيئا سواه ينهاه بذلك أن يفعل ما فعل من ذلك 
المشركون» من تسميتهم آلهتهم بعضها اللات وبعضها العزى. وقال غيرهم: بل معنى ذلك: نزه الله عما يقول فيه 
المشركون كما قال: «ؤولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم* [الأنعام: ]١١‏ وقالوا: 
معنى ذلك: سبح ربك الأعلى؛ قالوا: وليس الاسم معنيا. وقال آخرون: نزه تسميتك يا محمد ربك الأعلى 
وذكرك إياه» أن تذكره -]9١١[-‏ إلا وأنت له خاشع متذلل؛ قالوا وما عني بالاسم: التسمية» ولكن وضع 
الاسم مكان المصدر. وقال آخرون: معنى قوله: #وسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ : صل بذكر ربك يا 
محمد» يعني بذلك: صل وأنت له ذاكر» ومنه وجل خائف. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب: قول من 
قال: معناه: نزه اسم ربك أن تدعو به الآلة والأوثان» لما ذكرت من الأخبار» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعن الصحابة أتهم كانوا إذا قرءوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى» فبين بذلك أن معناه كان عندهم 
معلوما: عظم اسم ربكء ونزهه". )١(‏ 


: ه-"وقوله: «لا تسمع فيها لاغية© [الغاشية: ]١١‏ يقول: لا تسمع هذه الوجوه, المعنى لأهلهاء فيها 
في الجنة العالية لاغية. يعني باللاغية: كلمة لغو. واللغو: الباطل» فقيل للكلمة التي هي لغو لاغية» كما قبل 
لصاحب الدرع: دارع» ولصاحب الفرس: فارس» ولقائل الشعر شاعر؛ وكما قال الحطيئة: 
[اببحر الكامل] 
أغررتي وزعمت أن ... ك لابن بالصيف تامر 
يعني: صاحب لبن» وصاحب تمر. وزعم بعض الكوفيين أن معنى ذلك: لا تسمع فيها حالفة على الكذب» 
ولذلك قيل لاغية؛ ولهذا الذي قاله مذهب ووجه. لولا أن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على خلافه» وغير 
جائز لأحد خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله قال: «من كفر بحرف 
من القرآن» أو بآية منه» فقد كفر به كله» قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فإذا كان تأويل قول النبي صلى الله 
عليه وسلم «أنزل القرآن على سبعة أحرف» عندك ما وصفت بما عليه استشهدت» فأوجدنا حرفا في كتاب الله 
مقروءا بسبع لغات» فنحقق بذلك قولكء وإلا فإن لم تحد ذلك كذلكء كان معلوما بعدمكه صحة قول من 
زعم أن تأويل ذلك أنه نزل بسبعة معان» وهو: الأمرء والنهي» والوعدء والوعيد» والجدل» والقصصء والمثل» 
وفساد قولك. أو تقول في ذلك: إن الأحرف السبعة لغات في القرآن سبع» متفرقة -[50]- في جميعه من 
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لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن» كما كان يقوله بعض من لم يمعن النظر في ذلكء» فيصير بذلك إلى 
القول بما لا يجهل فساده ذو عقلء ولا يلتبس خطؤه على ذي لبء وذلك أن الأخبار التي بما احتججت 
لتصحيح مقالتك في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم «نزل القرآن على سبعة أحرف» هي الأخبار التي 
رويتها عن عمر بن الخطاب؛ وعبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب, رحمة الله عليهم؛ وعمن رويت ذلك عنه» من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأتمم تماروا في تلاوة بعض القرآن» فاختلفوا في قراءته دون تأويله» 
وأنكر بعض قراءة بعضء مع دعوى كل قارئ منهم قراءة منهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أقرأه ما قرأ 
بالصفة التي قرأء ثم احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينهم» أن صوب قراءة كل قارئ منهم؛ على خلافها قراءة أصحابه الذين نازعوه فيهاء وأمر كل امرئ منهم أن 
يقرأ كما علم» حتى خالط قلب بعضهم الشك ف الإسلام» لما رأى من تصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قراءة كل قارئ منهم على اختلافهاء ثم جلاه الله عنه» ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له» أن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف» فإن كانت الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن عندك كما قال هذا القائل متفرقة في القرآن» 
مثبتة اليوم في مصاحف أهل الإسلام فقد بطلت معاني الأخبار التي رويتها عمن رويتها عنه» من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنحم اختلفوا في قراءة سورة من القرآن» فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فأمر كلا أن يقرأكما علم» لأن -[51]- الأحرف السبعة» إذا كانت لغات متفرقة في جميع القرآن» فغير 
موجب حرف من ذلك اختلافا بين تاليه» لأن كل تال فإنما يتلو ذلك الحرف تلاوة واحدة» على ما هو به في 
المصحفء وعلى ما أنزل» وإذاكان ذلك كذلكء؛ بطل وجه اختلاف الذين روي عنهم أتهم اختلفوا في قراءة 
سورة» وفسد معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل قارئ منهم أن يقرأه على ما علم؛ إذ كان لا معنى هنالك 
يوجب اختلافا في لفظ ولا افتراقا في معنى» وكيف يجوز أن يكون هنالك اختلاف بين القوم؛ والمعلم واحد 
والعلم واحد غير ذي أوجه؟ وف صحة الخبر عن الذين روي عنهم الاختلاف في حروف القرآن» على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنم اختلفوا وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ على ما 
تقدم وصفناه أبين الدلالة على فساد القول» بأن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن» 
لا أنما لغات مختلفة في كلمة واحدة» باتفاق المعاني» مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل» في تأويله قول النبي 
صلى الله عليه وسلم «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وادعائه أن معنى ذلك أتما سبع لغات متفرقة في جميع 
القرآن» ثم جمع بين قيله ذلكء» واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار النتي رويت عمن روى ذلك عنه من الصحابة 
والتابعين» أنه قال: هو بمنزلة قولك: تعال وهلم وأقبل» وأن بعضهم قال: هو بمنزلة قراءة عبد الله: «إلا زقية» » 


وهي في قراءتنا: إلا صيحة» [يس: 8] » وما أشبه ذلك من حججه.؛ علم أن حججه مفسدة في ذلك 


مقالته» وأن مقالته فيه مضادة حججه. لأن الذي نزل به القرآن عنده إحدى القراءتين» إما صيحة وإما زقية» 


وإما تعال أو أقبل أو هلم لا جميع -[؟5]- ذلك» لأن كل لغة من اللغات السبع عنده في كلمة أو حرف من 
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القرآن غير الكلمة أو الحرف الذي فيه اللغة الأخرى» وإذا كان ذلك كذلك بطل اعتلاله لقوله بقول من قال 
ذلك بمنزلة: هلم» وتعال» وأقبل» لأن هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة يجمعها في التأويل معنى واحد» وقد أبطل 
قائل هذا القول الذي حكينا قوله اجتماع اللغات السبع في حرف واحد من القرآن» فقد تبين بذلك إفساد 
حجته. لقوله بقوله» وإفساد قوله بحجته. فقيل له: ليس القول في ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت» بل 
الأحرف السبعة التي أنزل الله كما القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة» باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعاني» كقول القائل: هلم؛ وأقبل» وتعال» وإلي» وقصديء ونحوي, وقربي» ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظء 
بضروب من المنطق» وتتفق فيه المعاني» وإن اختلفت بالبيان به الألسن» كالذي روينا آنفا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة» أن ذلك بمنزلة قولك: هلمء وتعال» وأقبل» وقوله: «ما 
ينظرون إلا زقية» » و «إلا صيحة» [يس: 5؟] . فإن قال: ففي أي كتاب الله نجد حرفا واحدا مقروءا بلغات 
سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى» فنسلم لك بصحة ما ادعيت من التأويل في ذلك؟ قيل: إنا لم ندع أن 
ذلك موجود اليوم» وإنما أخبرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» » على 
نحو ما جاءت به الأخبار التي تقدم -[517]- وذكرناهاء هو ما وصفنا دون ما ادعاه مخالفونا في ذلك للعلل 
التي قد بينا. فإن قال: فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة» إن كان الأمر في ذلك على ما وصفت» وقد 
أقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه» وأمر بالقراءة يمنء وأتزهن الله من عنده على نبي صلى الله عليه 
وسلم؛ أنسخت فرفعت؟ فما الدلالة على نسخها ورفعها؟ أم نسيتهن الأمة؟ فذلك تضييع ما قد أمروا بحفظه. 
أم ما القصة في ذلك؟ قيل له: لم تنسخ فترفع» ولا ضيعتها الأمة» وهي مأمورة بحفظهاء ولكن الأمة أمرت بحفظ 
القرآن وخيرت في قراءته وحفظه؛ بأي تلك الأحرف السبعة شاءت» كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي 
موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت: إما بعتق» أو إطعام؛ أو كسوة» فلو أجمع جميعها على التكفير 
بواحدة من الكفارات الثلاث» دون حظرها التكفير بأي الثلاث شاء المكفر» كانت مصيبة حكم الله» مؤدية في 
ذلك الواجب عليها من حق الله» فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته» وخيرت في قراءته بأي الأحرف 
السبعة شاءت» فرأت لعلة من العلل» أوجبت عليها الثبات على حرف واحدء قراءته بحرف واحد» ورفض القراءة 
بالأحرف الستة الباقية» ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه» بما أذن له في قراءته به. فإن قال: وما العلة التي 
أوجبت عليها الثبات على حرف واحدء دون سائر الأحرف الستة الباقية؟ -[4 ه]- قيل". )١(‏ 


؟-"ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة". 


000 


459/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
74/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





©٠-"ولغاتهم‏ المستفيضة المعروفة» كائنا من كان ذلك المتأول والمفسرء بعد أن لا يكون خارجا تأويله 


وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة". 
)00 


-"بما حدثني به يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنيٍ ابن أبي ذئب؛ عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هي أم القرآن» هي فاتحة الكتاب» وهي السبع 
المثاني» فهذه أسماء فاتحة الكتاب» وسميت فاتحة الكتاب» لأتما يفتتح بكتابتها المصاحفء ويقرأ جما في الصلوات؛ 
فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة وسميت أم القرآن» لتقدمها على سائر سور القرآن غيرهاء 
وتأخر ما سواها خلفهاء في القراءة والكتابة. وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب, وإنما قيل لما لكوتما 
كذلك أم القرآن لتسمية العرب كل جامع أمرا أو مقدما لأمر إذا كانت له توابع تتبعه» هو لما إمام جامع أماء 


فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس» وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش أماء ومن 
ذلك قول ذي الرمة يصف راية معقودة» على قناة يجتمع تحتها هو وصحبه: 

[البحر الطويل] 

-]١١[-‏ وأسمر قوام إذا نام صحبتي ... خفيف الثياب لا تواري له أزرا 

على رأسه أم لنا نقتدي بما ... جماع أمور لا نعاصي لما أمرا 

إذا نزلت قيل انزلوا وإذا غدت ... غدت ذات برزيق ننال ما فخرا 

يعني بقوله: على رأسه أم لنا أي على رأس الرمح راية يجتمعون لما ف النزول والرحيل وعند لقاء العدو. وقد قيل: 
إن مكة معيت أم القرى» لتقدمها أمام جميعهاء وجمعها ما سواهاء وقيل: إغا معميت بذلك لأن الأرض دحيت 
منهاء فصارت لجميعها أماء ومن ذلك قول حميد بن ثور الحلالي: 

[البحر الطويل] 

إذا كانت الخمسون أمك لم يكن ... لدائك إلا أن تموت طبيب 

لأن الخمسين جامعة ما دوتحا من العدد» فسماها أما للذي قد بلغها. وأما تأويل امها أتما السبع فإنها سبع 
آيات» لا .خلااف بين الجميع من القراء والعلماء قِ ذلك» وإعا اختلفوا قِ الآي الي صارت كما سبع آيات. _- 
٠7‏ فقال أعظم أهل الكوفة: صارت سبع آيات» ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وروي ذلك عن جماعة من 
الرحيم» ولكن السابعة أنعمت عليهم؛ وذلك قول أعظم قراء أهل المدينة ومتفقهيهم. قال أبو جعفر: وقد بينا 
الصواب من القول عندنا في ذلكء في كتابنا اللطيف في أحكام شرائع الإسلام بوجيز من القول» وسنستقصي 
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بيان ذلك بحكاية أقوال المختلفين فيه من الصحابة؛ والتابعين» والمتقدمين, والمتأخرين في كتابنا الأكبر في أحكام 
شرائع الإسلام إن شاء الله ذلك. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم آياتما السبع بأنمن مثان فلأتما تثنى 
قراءتما في كل صلاة تطوع ومكتوبة» وكذلك كان الحسن البصري يتأول ذلك". )١(‏ 


ه-"حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثنا بشر بن عمارة» قال: حدثنا أبو روق» 
عن الضحاك؛ عن عبد الله بن عباس» قال: قال جبريل لمحمد: " قل يا محمد #ؤاهدنا الصراط المستقيم [الفاتحة: 
5] » يقول: ألهمنا الطريق الحادي " وإلحامه إياه ذلك هو توفيقه له كالذي قلنا في تأويله. ومعناه نظير معنى قوله: 
«ؤوإياك نستعين [الفاتحة: 5] في أنه مسألة العبد ربه التوفيق للثبات على العمل بطاعته؛ وإصابة الحق والصواب 
فيما أمره به ونحاه عنه فيما يستقبل من عمره دون ما قد مضى من أعماله وتقضى فيما سلف من عمره كما 
في قوله: «ووإياك نستعين [الفاتحة: 5] مسألة منه ربه المعونة على أداء ما قد كلفه من طاعته فيما بقي من 
عمره. فكان معنى الكلام: اللهم إياك نعبد وحدك لا شريك لكء مخلصين لك العبادة دون ما سواك من الآلهة 
والأوثان» فأعنا على عبادتكء؛ ووفقنا لما وفقت له من أنعمت عليه من أنبيائك وأهل طاعتك من السبيل 
والمنهاج. فإن قال قائل: وأى وجدت الحداية في كلام العرب بمعنى التوفيق؟ قيل له: ذلك في كلامها أكثر وأظهر 
من أن يحصى عدد ما جاء عنهم في ذلك من الشواهد» فمن ذلك قول الشاعر: 
[النخعر البشيط] 
لا تحرمني هداك الله مسألتي ... ولا أكونن كمن أودى به السفر 
-]١7377[-‏ يعني به: وفقك الله لقضاء حاجتي. ومنه قول الآخر: 
[البحر المتقارب] 
ولا تعجلني هداك المليك ... فإن لكل مقام مقالا 
فمعلوم أنه إِنما أراد: وفقك الله لإصابة الحق في أمري. ومنه قول الله جل ثناؤه: #إوالله لا يهدي القوم الظالمين» 
[البقرة: ]١5/‏ في غير آية من تنزيله. وقد علم بذلك أنه لم يعن أنه لا يبين للظالمين الواجب عليهم من فرائضه. 
وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه» وقد عم بالبيان جميع المكلفين من خلقه؟ ولكنه عنى جل وعزهء أنه لا يوفقهم؛ 
ولا يشرح للحق والإبمان صدورهم. وقد زعم بعضهم أن تأويل قوله: هؤاهدناك [الفاتحة: 5] زدنا هداية. وليس 
يخلو هذا القول من أحد أمرين: إما أن يكون قائله قد ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسألة ربه الزيادة 
في البيان» أو الزيادة في المعونة والتوفيق. فإن كان ظن أنه أمر بمسألة الزيادة في البيان فذلك ما لا وجه له؛ لأن 
الله جل ثناؤه لا يكلف عبدا فرضا من فرائضه إلا بعد تبيينه له وإقامة الحجة عليه به. ولو كان معنى ذلك معنى 
مسألته البيان» لكان قد أمر أن يدعو ربه أن يبين له ما فرض عليهء وذلك من الدعاء خلف؛ لأنه لا يفرض 
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فرضا إلا مبينا لمن فرضه عليه أو يكون أمر أن يدعو ربه -[174]- أن يفرض عليه الفرائض التي لم يفرضها. 
وف فساد وجه مسألة العبد ربه ذلك ما يوضح عن أن معنى: «واهدنا الصراط المستقيم [الفاتحة: 5] غير معنى 
بين لنا فرائلضك وحدودكء أو يكون ظن أنه أمر بمسألة ربه الزيادة في المعونة والتوفيق. فإن كان ذلك كذلك» 
فلن تخلو مسألته تلك الزيادة من أن تكون مسألة للزيادة في المعونة على ما قد مضى من عمله, أو على ما 
يحدث. وف ارتفاع حاجة العبد إلى المعونة على ما قد تقضى من عمله ما يعلم أن معنى مسألة تلك الزيادة إنما 
هو مسألته الزيادة لما يحدث من عمله. وإذاكان ذلك كذلك صار الأمر إلى ما وصفنا وقلنا في ذلك من أنه 
مسألة العبد ربه التوفيق لأداء ما كلف من فرائضه فيما يستقبل من عمره. وفي صحة ذلك فساد قول أهل القدر 
الزاعمين أن كل مأمور بأمر أو مكلف فرضاء فقد أعطي من المعونة عليه ما قد ارتفعت معه في ذلك الفرض 
حاجته إلى ربه؛ لأنه لو كان الأمر على ما قالوا في ذلك لبطل معنى قول الله جل ثناؤه: «إإياك نعبد وإياك 
نستعين اهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 5] وفي صحة معنى ذلك على ما بينا فساد قولهم. وقد زعم بعضهم 
أن معنى قوله: «واهدنا الصراط المستقيم [الفاتحة: 1] : أسلكنا طريق الجنة في المعاد» أي قدمنا له وامض بنا 
إليه» كما قال جل ثناؤه: ##فاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: ]١7‏ أي أدخلوهم النار؛ كما تمدى المرأة 
إلى زوجهاء -]١53[-‏ يعني بذلك أتما تدخل إليه» وكما تحدى الحدية إلى الرجل» وكما تمدي الساق القدم؛ 
نظير قول طرفة بن العبد: 

[البحر المديد] 

لعبت بعدي السيول به ... وجرى ف رونق رهمه 

للفتى عقل يعيش به ... حيث تهدي ساقه قدمه 

أي ترد به الموارد. وفي قول الله جل ثناؤه: #وإياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة: 5] ما ينبئ عن خطأ هذا 
التأويل مع شهادة الحجة من المفسرين على تخطتته؛ وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين مجمعون 
على أن معنى الصراط في هذا الموضع غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول» وأن قوله: «وإياك نستعين» 
[الفاتحة: 0] مسألة العبد ربه المعونة على عبادته, فكذلك قوله اهدناء إِنما هو مسألة الثبات على المحدى فيما 


بقي من عمره. والعرب تقول: هديت فلانا الطريق» وهديته للطريق» وهديته إلى الطريق: إذا أرشدته إليه وسددته 
له. وبكل ذلك جاء القرآنء قال الله جل ثناؤه: #ؤوقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا [الأعراف: *4] وقال في 
موضع آخر: #ؤاجتباه وهداه إلى صراط مستقيم [النحل: ١؟١١]‏ وقال: «ؤاهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 
5] وكل ذلك فاش في منطقها موجود في كلامهاء من ذلك قول الشاعر: 

-]17١[1-‏ أستغفر الله ذنبا لست محصيه ... رب العباد إليه الوجه والعمل 

يريد: أستغفر الله لذنب» كما قال جل ثناؤه: «واستغفر لذنبك» [غافر: 55] ومنه قول نابغة بني ذبيان: 


[البحر السريع] 





فيصيدنا العير المدل بحضره ... قبل الونى والأشعب النباحا 
يريد: فيصيد لنا. وذلك كثير في أشعارهم وكلامهم, وفيما ذكرنا منه كفاية". )١(‏ 


>-"والصواب من القول عندي في تأويل مفاتح السور التي هي حروف المعجم: أن الله جل ثناؤه جعلها 
حروفا مقطعة ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف؛ لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة 
بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد, كما قال الربيع بن أنسء وإن كان الربيع قد اقتصر به على 
معان ثلاثة دون ما زاد عليها. والصواب في تأويل ذلك عندي أن كل حرف منه يحوي ما قاله الربيع وما قاله 
سائر المفسرين غيره فيه سوى ما ذكرت من القول عمن ذكرت عنه من أهل العربية أنه كان يوجه تأويل ذلك 
إلى أنه حروف هجاء استغنى بذكر ما ذكر منه في مفاتح السور عن ذكر تتمة الثمانية والععشرين حرفا من حروف 
المعجم بتأويل: أن هذه الحروفء «إذلك الكتاب©» [البقرة: ؟] » مجموعة «ولا ريب فيه [البقرة: ؟] » فإنه 
قول خطأ فاسد لخروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين من أهل التفسير والتأويل» 
فكفى دلالة على خطئه شهادة الحجة عليه بالخطأ مع إبطال قائل ذلك قوله الذي حكيناه عنه» إذ صار إلى 
البيان عن رفع لإإذلك الكتاب# [البقرة: ]١‏ بقوله مرة إنه مرفوع كل واحد منهما بصاحبه ومرة أخرى أنه مرفوع 
بالراجع من ذكره في قوله: ولا ريب فيه [البقرة: ]١‏ ومرة بقوله: «#هدى للمتقين؟ [البقرة: ؟] وذلك ترك 
منه لقوله إن الم [البقرة: ]١‏ رافعة ذلك الكتاب» [البقرة: ؟] وخروج من القول الذي ادعاه في تأويل 


الم ذلك الكتاب» [البقرة: ]١‏ وأن تأويل ذلك: هذه الحروف ذلك الكتاب". (5) 


-"وقد روي عن ابن عباس خلاف هذه الرواية» وهو ما حدثني به موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو 
بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر ذكره عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن 
مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " لما فرغ الله من خلق ما أحب» 
استوى على العرش فجعل إبليس على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن؛ وإِنما موا 
الجن لأتحم خزان الجنة. وكان إبليس مع ملكه خازناء فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي؛ 
هكذا قال موسى بن هارون» وقد حدثني به غيره وقال: لمزية لي على الملائكة» فلما وقع -[4/1]- ذلك الكبر 
في نفسهء اطلع الله على ذلك منه ققال الله للملائكة: لإإني جاعل في الأرض خليفة4 [البقرة: ..] قالوا: ربنا 
وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا «إقالوا» 
[البقرة: ]١‏ ربنا #إأتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما 
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لا تعلمون» [البقرة: ]١‏ يعني من شأن إبليس. فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: 
إن أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ وقال: رب إتما عاذت بك فأعذتما. فبعث الله 
ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت» فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ 
بالله أن أرجع ول أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلطء فلم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء 


وبيضاء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعد به فبل التراب حى عاد طينا لازيا واللازب: هو الذي 


#إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» [ص: ؟] فخلقه الله بيديه 
لكيلا يتكبر إبليس عليه ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي ول أتكبر أنا عنه؟ فخلقه بشراء فكان جسدا من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم منه فزعا إبليس» 
فكان يمر فيضربه» فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة؛ فذلك حين يقول: «#من صلصال 
كالفخار» [الرحمن: ]١5‏ ويقول لأمر ما خلقت. ودخل فيه فخرج من دبره» فقال للملائكة: لا ترهبوا من 
هذاء فإن ربكم صمد وهذا أجوف» -[488]- لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله جل 


ثناؤه أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح» فدخل 
الروح في رأسه عطسء فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله» فقال له الله: رحمك ربك. فلما دخل 
الروح في عينيه» نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان 
إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول: #ؤخلق الإنسان من عجل» [الأنبياء: 70] فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أي استكبر وكان من الكافرين» قال الله له: #وما منعك أن تسجد» [ص: 
5/] إذ أمرتك #إلما خلقت بيدي» [ص: 75] «إقال أنا خير منه» [الأعراف: ]١١‏ لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من طينء قال الله له: اخرج منها «إفما يكون لك*# [الأعراف: ]١١‏ يعني ما ينبغي لك «إأن تتكبر فيها 
فاخرج إنك من الصاغرين* [الأعراف: ]١7‏ والصغار هو الذل. قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق 
على الملائكة فقال: «لأنبئونٍ بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» [|البقرة: ]”١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض 
ويسفكون الدماءء فقالوا له: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟"] قال 
الله: هويا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون قال: قولم: «إأتحعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]7١‏ فهذا الذي أبدواء وأعلم ما 
كنتم تكتمون» يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر " -[485]- قال أبو جعفر: فهذا الخبر أوله مخالف 
معناه معنى الرواية التي رويت عن ابن عباس من رواية الضحاك التي قد قدمنا ذكرها قبل» وموافق معنى آخره 
معناها؛ وذلك أنه ذكر في أوله أن الملائكة سألت ربما: ما ذاك الخليفة؟ حين قال لها: إن جاعل في الأرض 
خليفة» [البقرة: ]١‏ فأجابما أنه تكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالت 
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الملائكة حينئذ: «لأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»» [البقرة: ]٠١‏ » فكان قول الملائكة ما قالت من 
ذلك لربما بعد إعلام الله إياها أن ذلك كائن من ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرضء فذلك معنى خلاف أوله 
معنى خبر الضحاك الذي ذكرناه. وأما موافقته إياه في آخرهء فهو قوم في تأويل قوله: «لأنبئون بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين4 [البقرة: ]"١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وأن الملائكة قالت إذ قال لا 
ريما ذلكء تبريا من علم الغيب: «ؤسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟8] 
وهذا إذا تدبره ذو الفهم؛ علم أن أوله يفسد آخره. وأن آخره يبطل معنى أوله؛ وذلك أن الله جل ثناؤه إن كان 
أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض تفسد فيها وتسفك الدماءء فقالت الملائكة لربما: هلأ تجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]٠‏ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه 
يفسد في الأرض ويسفك الدماء بمثل الذي أخبرها عنهم ربحاء فيجوز أن يقال لها فيما طوي عنها من العلوم: 
إن كنتم صادقين فيما علمتم بخبر الله إياكم أنه كائن من الأمور» فأخبرتم به فأخبرونا بالذي قد طوى الله عنكم 
علمه؛ كما قد أخبرتمونا بالذي قد أطلعكم الله عليه. بل ذلك خلف من التأويل» ودعوى على الله -[450]- 
ما لا يجوز أن يكون له صفة. وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من 
الصحابة؛ وأن يكون التأويل منهم كان على ذلك: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما ظننتم أنكم 
أدركتموه من العلم بخبري إياكم أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» حتى استجزتم أن تقولوا: 
##أتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]١‏ » فيكون التوبيخ حيتئذ واقعا على ما ظنوا أنمم قد 
أدركوا بقول الله لهم: إنه يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء لا على إخبارهم بما أخبرهم الله به 
أنه كائن. وذلك أن الله جل ثناؤه وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرية خليفته في الأرض ما يكون منه 
فيها من الفساد وسفك الدماء»؛ فد كان طوى عنهم الخبر عما يكون من كثير منهم ما يكون من طاعتهم ركم 
وإصلاحهم في أرضه وحقن الدماء ورفعه منزلتهم وكرامتهم عليه فلم يخبرهم بذلك» فقالت الملائكة: «وأتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء [البقرة: ]٠0‏ على ظن منها على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكرت» 
وظاهرهما أن جميع ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء. فقال الله لهم إذ علم 
آدم الأسماء كلها: «لأنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين4» [البقرة: ]"١‏ أنكم تعلمون أن جميع بني آدم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء على ما -[431]- ظنتم في أنفسكم, إنكارا منه جل ثناؤه لقيلهم ما 
قالوا من ذلك على الجميع والعموم» وهو من صفة خاص ذرية الخليفة منهم. وهذا الذي ذكرناه هو صفة منا 
لتأويل الخبر لا القول الذي نختاره في تأويل الآية". )١(‏ 
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/-"وحدثنا القاسمء قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج. عن أبي معشرء عن محمد بن قيس» 
قال: " تمى الله آدم وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة في الجنة ويأكلا منها رغدا حيث شاءا. فجاء الشيطان 
فدخل في جوف الحية» فكلم حواء» ووسوس الشيطان إلى آدم؛ فقال: #ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين» [الأعراف: ]١١‏ قال: فعضت حواء 
الشجرة» فدميت الشجرة وسقط عنهما رياشهما الذي كان عليهما «#ووطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
وناداهما ربهما ألم أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» [الأعراف: ؟١]‏ لم أكلتها 
وقد نتميتك عنها؟ قال: يا رب أطعمتني حواء. قال لحواء: لم أطعمته؟ قالت: أمرتني الحية. قال للحية: لم أمرتما؟ 
قالت: أمر إبليس. قال: ملعون مدحور. أما أنت يا حواء فكما آدميت الشجرة فتدمين في كل هلال. وأما 
أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين جريا على وجهك وسيشدخ رأسك من -[078]- لقيك بالحجر؛ اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو " قال أبو جعفر: وقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم 
في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى أخرجهما من الجنة. وأولى ذلك بالحق عندناء ما كان لكتاب 


لله موافقاء وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما روي عنهما من سوآتحماء 
وأنه قال لمما: «ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين4 [الأعراف: 
]٠‏ وأنه قامهما إني لكما لمن الناصحين مدليا لهما بغرور. ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم 
وزوجته بقيله لهما: #إإنٍ لكما لمن الناصحين» [الأعراف: ١؟]‏ الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما 


بنفسه» إما ظاهرا لأعينهماء وإما مستجنا في غيره. وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان 
فلانا في كذا وكذاء إذا سبب له سببا وصل به إليه دون أن يحلف له. والحلف لا يكون بتسبب السبب» فكذلك 
قوله: فوسوس إليه الشيطان» لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى ذريته من تزيين أكل ما نمى 
الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خطابه إياه بما استزله به من القول والحيل» لما قال جل ثناؤه: «إوقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين» [الأعراف: ١؟]‏ كما غير جائز أن يقول اليوم قائل تمن أتى معصية: قاسمني إبليس 
أنه لي ناصح فيما زين لي من المعصية التي أتيتهاء فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي 
يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال جل ثناؤه: #ؤوقاسمهما إن لكما لمن الناصحين» [الأعراف: ١؟]‏ 
ولكن -[519]- ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله. فأما سبب وصوله إلى 
الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك 
معنى يجوز لذي فهم مدافعته» إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه» وهو من 
الأمور الممكنة. والقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه» وممكن أن يكون وصل 
إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأولون؛ بل ذلك إن شاء الله كذلك لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك". 





9-"كما حدثنا المثنى بن إبراهيم» قال: حدثنا آدم العسقلاني» قال: حدثنا أبو جعفرء عن الربيع» عن 
أبي العالية: " في قوله: «ؤفإما يأتينكم مني هدى [البقرة: 4؟] قال: الحدى: الأنبياء والرسل والبيان " فإن كان 
ما قال أبو العالية في ذلك كما قال» فالخطاب بقوله: #واهبطوا» [البقرة: ”] وإن كان لآدم وزوجته» فيجب 
أن يكون مرادا به آدم وزوجته وذريتهما. فيكون ذلك حينئذ نظير قوله: #إفقال لما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها 
قالتا أتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ بمعنى أتينا بما فينا من الخلق طائعين. ونظير قوله في قراءة ابن مسعود: «ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرهم مناسكهم» فجمع قبل أن تكون ذرية» وهو في قراءتنا: 
#إوأرنا مناسكنا» [البقرة: ]١١‏ وكما يقول القائل لآخر: كأنك قد تزوجت وولد لك وكثرتم وعززتم. ونحو 
ذلك من الكلام. -[590]- وإِنما قلنا إن ذلك هو الواجب على التأويل الذي ذكرناه عن أبي العالية؛ لأن آدم 
كان هو النبي صلى الله عليه وسلم أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرضء والرسول من الله جل ثناؤه إلى ولده؛ 
فغير جائز أن يكون معنيا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «إفإما يأتينكم مني هدى» [البقرة: 88] 
خطابا له ولزوجته: فإما يأتينكم مني هدى أنبياء ورسل إلا على ما وصفت من التأويل. وقول أي العالية في 
ذلك وإن كان وجها من التأويل تحتمله الآية» فأقرب إلى الصواب منه عندي وأشبه بظاهر التلاوة أن يكون 
تأويلها: فإما يأتينكم مني يا معشر من أهبطته إلى الأرض من سمائي» وهو آدم وزوجته وإبليس» كما قد ذكرنا 
قبل في تأويل الآية التي قبلها: إما يأتينكم مني بيان من أمري وطاعتي ورشاد إلى سبيلي وديني» فمن اتبعه منكم 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وإن كان قد سلف منهم قبل ذلك إلي معصية وخلاف لأمري وطاعتي. يعرفهم 
بذلك جل ثناؤه أنه التائب على من تاب إليه من ذنوبه والرحيم لمن أناب إليه كما وصف نفسه بقوله: «إنه 
هو التواب الرحيم» [البقرة: 30*] وذلك أن ظاهر الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لحم جل ثناؤه: #ؤاهبطوا 
منها جميعا© |البقرة: 78] والذين خوطبوا به هم من سمينا في قول الحجة من الصحابة والتابعين الذين قد قدمنا 
الرواية عنهم. وذلك وإِن كان خطابا من الله جل ذكره لمن أهبط حينئذ من السماء إلى الأرض» فهو سنة الله في 


جميع خلقه. وتعريف منه بذلك -[591]- للذين أخبر عنهم في أول هذه السورة بما أخبر عنهم في قوله: إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون [البقرة: 1] وفي قوله: «إومن الناس من يقول آمنا 
بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين [البقرة: 8] وأن حكمه فيهم إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيان 
من عند الله» على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء أتمم عنده في الآخرة» ممن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وأتهم إن هلكوا على كفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة» كانوا من أهل النار المخلدين فيها. وقوله: 
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#إفمن تبع هداي# [البقرة: 8] يعني فمن اتبع بياني الذي أببنه على ألسن رسلي أو مع رسلي". )١(‏ 


٠-"الأطفال‏ لوجب أن يكون المستحيون هم الصبايا. قالوا: وفي إخبار الله عز وجل أتمم النساء ما 
يبين أن المذبحين هم الرجال. وقد أغفل قائلو هذه المقالة مع خروجهم من تأويل أهل التأويل من 
والتابعين موضع الصواب» وذلك أن الله جل ثناؤه قد أخبر عن وحيه إلى أم موسى أنه أمرها أن ترضع موسى» 
فإذا خافت عليه أن تلقيه في التابوت ثم تلقيه في اليم. فمعلوم بذلك أن القوم لو كانوا إنما يقتلون الرجال ويتركون 
النساء لم يكن بأم موسى حاجة إلى إلقاء موسى في اليم» أو لو أن موسى كان رجلا لم تجعله أمه في التابوت؛ 
ولكن ذلك عندنا على ما تأوله ابن عباس ومن حكينا قوله قبل من ذبح آل فرعون الصبيان وتركهم من القتل 
الصبايا. وإِنما قيل: «#ويستحيون نساءكم» [البقرة: 45] إذ كان الصبايا داخلات مع أمهاتمن؛ وأمهاتمن لا 
شك نساء في الاستحياءء لأنهم لم يكونوا يقتلون صغار النساء ولا كبارهن» فقيل: «9#ويستحيون نساءكم» 
[البقرة: 45] يعني بذلك الوالدات والمولودات كما يقال: قد أقبل الرجال وإن كان فيهم صبيان» فكذلك قوله: 
##ويستحيون نساءكم» [البقرة: 45] وأما من الذكور فإنه لما لم يكن يذبح إلا المولودون قيل: يذبحون أبناءكم» 
ول يقل يذبحون رجالكه". (") 


١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " لو أخذوا بقرة كما أمرهم الله كفاهم 
ذلكء ولكن البلاء في هذه المسائل» ف «إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي » [البقرة: 5/4] فشدد عليهم؛ 
فقال: «إإنه يقول إنما بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك [البقرة: 57] » مإقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
لونها قال إنه يقول إتما بقرة صفراء فاقع لوتما تسر الناظرين4 [البقرة: 9] قال: وشدد عليهم أشد من الأول 
فقرأ حتى بلغ: ##مسلمة لا شية فيها» |البقرة: ]1/١‏ فأبوا أيضا #إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر 
تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون» [البقرة: ]7١‏ فشدد عليهم ف «إقال إنه يقول إنما بقرة لا ذلول تثير» 
[البقرة: ]١‏ الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة -]١١١[-‏ لا شية فيها قال: فاضطروا إلى بقرة لا يعلم على 
صفتها غيرهاء وهي صفراء» ليس فيها سواد ولا بياض " قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها 
عنه من إلصحابة والتابعين والخالفين بعدهم من قوهم: إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدن بقرة فذبحوها أجزأت 
عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم» من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر وتحى 
في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن» إلا أن بخص بعض 
ما عمه ظاهر التنزيل كتاب من الله أو رسول الله؛ وأن التنزيل أو الرسول إن خص بعض ما عمه ظاهر التنزيل 
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بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر» فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة» 
وسائر حكم الآية على العموم» على نحو ما قد بيناه في كتابنا: كتاب الرسالة من لطيف القول في البيان عن 
أصول الأحكام؛ في قولنا في العموم والخصوصء وموافقة قولحم ف ذلك قولناء ومذهبهم مذهبناء وتخطئتهم قول 
القائلين بالخصوص في الأحكام» وشهادتمم على فساد قول من قال: حكم الآية الجائية مجيء العموم على العموم 
مالم يختص منها بعض ما عمته الآية» فإن خص منها بعضء فحكم الآية حيئذ على الخصوص فيما خص 
منهاء وسائر ذلك على العموم. وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنفا تمن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم 
صلى الله عليه وسلم عن صفة البقرة التي أمروا بذبحها وسنها وحليتهاء رأوا أنحم كانوا في مسألتهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم موسى ذلك مخطئين» وأنحم لو كانوا استعرضوا أدى بقرة من البقر إذ أمروا بذبحها بقوله: إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 171] فذبحوها -]١١7[-‏ كانوا للواجب عليهم من أمر الله في ذلك مؤدين 
وللحق مطيعين؛ إذ لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع» وسن دون سن ورأوا مع ذلك أتمم إذا 
سألوا موسى عن سنهاء فأخبرهم عنها وحصرهم منها على سن دون سنء ونوع دون نوع؛ وخص من جميع 
أنواع البقر نوعا منهاء كانوا في مسألتهم إياه في المسألة الثانية بعد الذي خص طم من أنواع البقر من الخطأ على 
مثل الذي كانوا عليه من الخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى. وكذلك رأوا أتمم في المسألة الثالثة على مثل الذي 
كانوا عليه من ذلك في الأولى والثانية» وأن اللازم كان لهم في الحالة الأولى استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بحيمة 
شاءوا ثما وقع عليها اسم بقرة. وكذلك رأوا أن اللازم كان لهم في الحال الثانية استعمال ظاهر الأمرء وذبح أي 
بكيمة شاءوا ما وقع عليها اسم بقرة عوان لا فارض ولا بكر. ولم يروا أن حكمهم إذ خص لهم بعض البقر دون 
البعض في الحالة الثانية انتقل عن اللازم الذي كان لهم في الحالة الأولى من استعمال ظاهر الأمر إلى المخصوص» 
ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالموافقة لقولهم دليل واضح على صحة قولنا في العموم والخصوصء وأن أحكام الله جل ثناؤه في أي كتابه فيما 
أمر وتمى على العموم ما لم بخص ذلك ما يجب التسليم له وأنه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه خارج 
حكمه من حكم الآية العامة الظاهرء وسائر حكم الآية على ظاهرها العام» ويؤيد حقيقة ما قلنا في ذلك؛ 
وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه. وقد زعم بعض من عظمت جهالته واشتدت حيرته؛ أن القوم 
نما سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقر؛ لأتحم ظنوا أنتحم أمروا بذبح بقرة بعينها - 
-]٠١[‏ خصت بذلكء كما خصت عصا موسى في معناهاء فسألوه أن يحليها لم ليعرفوها. ولو كان الجاهل 
تدبر قوله هذاء لسهل عليه ما استصعب من القول؛ وذلك أنه استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه تشددا 
منهم ف دينهم؛ ثم أضاف إليهم من الأمر ما هو أعظم ثما استنكره أن يكون كان منهمء» فزعم أتمم كانوا يرون 
أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضا ويتعبدهم بعبادة» ثم لا يبين لهم ما يفرض عليهم ويتعبدهم به حتى يسألوا 
بيان ذلك لههم. فأضاف إلى الله تعالى ذكره ما لا يجوز إضافته إليه» ونسب القوم من الجهل إلى ما لا ينسب 
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ا مجانين إليه» فزعم أتحم كانوا يسألون رهم أن يفرض عليهم الفرائض. فنعوذ بالله من الحيرة» ونسأله التوفيق 
والحداية". )١(‏ 


5١-"حدثني‏ المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: " وأما شأن 
هاروت وماروت» فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم» وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات» فقال لحم رهم: 
اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم. فاختاروا هاروت وماروت» فقال لما حين أنزهما: 
عجبتما من بني آدم ومن ظلمهم ومعصيتهم, وإِنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء» وأنتما ليس بيني وبينكما 
رسولء فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا وكذا. فأمرهما بأمر وتماهماء ثم نزلا على ذلك ليس أحد لله أطوع منهماء 
فحكما فعدلاء فكانا يحكمان النهار بين بني آدمء فإذا أمسيا عرجا وكانا مع الملائكة» وينزلان حين يصبحان 
فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم» فقضيا عليها. فلما قامت وجد 
كل واحد منهما في نفسه؛ فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل ما وجدت؟ قال: نعم فبعثا إليها أن ائتينا نقض 
لك. فلما رجعت قالا لها وقضيا لما: ائتينا. فأتتهماء فكشفا لما عن عورتمما. وإنا كانت شهوتهما في أنفسهما 
ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذتما. فلما بلغا ذلك واستحلاه وافتتناء طارت الزهرة فرجعت حيث كانت. 
فلما -[549]- أمسيا عرجا فردا ولم يؤذن لهما ولم تحملهما أجنحتهما؛ فاستغاثا برجل من بني آدم, فأتياه 
فقالا: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. 
فوعدهما يوما وغدا يدعو لهما. فدعا لما فاستجيب له فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فنظر أحدهما 
إلى صاحبه فقالا: نعلم أن أنواع عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد ومع الدنيا سبع مرات مثلها. فأمرا أن 
ينزلا ببابل» فثم عذابهما وزعم أنمما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما " قال أبو جعفر: وحكي 
عن بعض القراء أنه كان يقرأً: «9وما أنزل على الملكين4 [البقرة: ]٠١7‏ يعني به رجلين من بني آدم. -]*5٠0[-‏ 
وقد دللنا على خطأ القراءة بذلك من جهة الاستدلال؛ فأما من جهة النقل فإجماع الحجة على خطأ القراءة بما 
من الصحابة والتابعين وقراء الأمصار»ء وكفى بذلك شاهدا على خطئها". (5) 


١-"قال:‏ وكان عبد الرحمن بن زيد يقول في ذلك ما حدثني به يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا 
ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " في قوله: #إننسها» [البقرة: ]١٠١‏ تمحها " وقرأ ذلك آخرون: (أو ننسأها) 


بفتح النون وهمزة بعد السين بمعنى نؤخرهاء من قولك: نسأت هذا الأمر أنسؤه نسأ ونساء إذا أخرته» وهو من 
قولهم: بعته بنساء» يعني بتأخير. ومن ذلك قول طرفة بن العبد: 
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[البحر الطويل] 

لعمرك إن الموت ما أنسأ الفتى ... لكالطول المرخى وثنياه باليد 

يعن وله اساء لغ وعن قرا :لك جاعة من الصحابة انا يعون حزق نياع مرو فزي ها [أق شع ]د اللكرقية 
والبصريين» وتأوله كذلك جماع من أهل التأويل". )١(‏ 


: ١-"كما‏ حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباطء عن -]17١4[-‏ السديء «إفلا 
جناح عليه أن يطوف بهمات [البقرة: ]١5‏ يقول: ليس عليه إثم ولكن له أجر " وبمثل الذي قلنا في ذلك 
تظاهرت الرواية عن السلف من الصحابة والتابعين". كك 


١-"كما‏ حدثبي المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا زيد بن الحباب» قال: أخبرنا سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن رجل من |لصحابة» في قوله " لإوأحسنوا إن الله يحب المحسئين 4 [البقرة: ]١55‏ قال: أداء الفرائض 
" -[707]- وقال بعضهم: معناه: أحسنوا الظن بالله". 27) 


١-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» عمن, مع عطاءء 
يقول في قوله: «إؤوأتهوا الحج والعمرة لله [البقرة: ]١35‏ قال " هما واجبان: الحج؛ والعمرة " فتأويل هؤلاء في 
قوله تبارك وتعالى: #ؤوأتموا احج والعمرة لله [البقرة: ]١37‏ أنحما فرضان واجبان من الله تبارك وتعالى أمر 
بإقامتهماء كما أمر بإقامة الصلاة» وأنهما فريضتان» وأوجب العمرة وجوب الحج. وهم عدد كثير من الصحابة, 
والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين كرهنا تطويل الكتاب بذكرهم» وذكر الروايات عنهم. وقالوا: معنى قوله: 
«إوأتهوا الحج والعمرة لله [البقرة: ]١37‏ وأقيموا الحج والعمرة". (4) 


١١-"حدثنا‏ أحمد بن حازم» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا إسرائيل» قال: ثنا ثوير» عن أبيه» عن عبد الله: 
«وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» ثم قال عبد الله «والله لولا التحرج وأني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيها شيئاء لقلت إن العمرة واجبة مفل الحج» -[85]- وكأنحم عنوا بقوله: أقيموا الحج والعمرة: ائتوا 
بحما بحدودهما وأحكامهما على ما فرض عليكم. وقال آخرون ممن قرأ قراءة هؤلاء بنصب العمرة: العمرة تطوع. 
ورأوا أنه لا دلالة على وجوبها في نصبهم العمرة في القراءة» إذ كان من الأعمال ما قد يلزم العبد عمله وإتمامه 
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بدخوله فيه» ولم يكن ابتداء الدخول فيه فرضا عليه» وذلك كالحج التطوع لا خلاف بين الجميع فيه أنه إذا أحرم 
به أن عليه المضي فيه» وإتمامه ولى يكن فرضا عليه ابتداء الدخول فيه. وقالوا: فكذلك العمرة غير فرض واجب 
الدخول فيها ابتداء» غير أن على من دخل فيها وأوجبها على نفسه إتمامها بعد الدخول فيها. قالوا: فليس في 
أمر الله بإتمام الحج والعمرة دلالة على وجوب فرضها. قالوا: وإنما أوجبنا فرض الحج بقوله عز وجل: «إولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا© [آل عمران: 317] ومن قال ذلك جماعة من الصحابة» والتابعين» 
ومن بعدهم من الخالفين". )١7‏ 


-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع المديني» عن يزيد 
بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " توقفون موقفا واحدا يوم القيامة مقدار سبعين عاما لا ينظر إليكم؛ ولا يقضى بينكم» قد حصر 
عليكم فتبكون حتى ينقطع الدمع؛ ثم تدمعون دماء وتبكون حتى يبلغ ذلك منكم الأذقان» أو يلجمكم 
فتصيحون, ثم تقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ جبل الله 
تربته» وخلقه بيده؛ ونفخ فيه من روحه؛ وكلمه قبلاء فيؤتى آدم؛ فيطلب ذلك إليه» فيأبى» ثم يستقرئون الأنبياء 
نبيا قبياء كليا ساووا فيا أ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حتى يأتوني» فإذا جاءوني خرجت حت آنّ 
الفحص» قال أبو هريرة: يا رسول الله: وما الفحص؟ قال: " قدام العرش» فأخر ساجداء فلا أزال ساجدا حتى 
يبعث الله إلي ملكاء فيأخذ بعضدي فيرفعني» ثم يقول الله لي: يا محمد فأقول: نعم» -]5١17[-‏ وهو أعلم 
فيقول: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة» فشفعني في خلقك فاقض بينهم فيقول: قد شفعتكء أنا 
آتيكم فأقضي بينكم ". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فأنصرف حتى أقف مع الناس» فبينا نحن وقوف 
سمعنا حسا من السماء شديداء فهالناء فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من ف الأرض من الجن» والإنس حتى إذا 
دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهم, فقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت ثم نزل أهل 
السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة؛ وبمثلي من فيها من الجن؛ والإنس» حت إذا دنوا من الأرض أشرقت 
الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم, فقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت. ثم نزل أهل السماء الثالثة بمثلي من 
نزل من الملائكة» وبمثلي من في الأرض من الجنء والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم» 
وأخذوا مصافهم,؛ فقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت»ء ثم نزل أهل السموات على عدد ذلك من التضعيف 
حتى نزل الجبار في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» 
سبحان رب العرش ذي الجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبوح 


قدوسء رب الملائكة والروح» قدوس قدوسء سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه أبدا 
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أبداء فينزل تبارك وتعالى يحمل عرشه يومكذ ثمانية» وهم اليوم أربعاء أقدامهم على تخوم الأرض -]51١7[-‏ 
السفلى والسموات إلى حجزهم؛ والعرش على مناكبهم؛ فوضع الله عز وجل عرشه حيث شاء من الأرض. ثم 
ينادي مناد نداء يسمع الخلائق» فيقول: يا معشر الجن والإنس إن قد أنصت منذ يوم خلقتكم إلى يومكم هذاء 
أسمع كلامكم» وأبصر أعمالكم؛ فأنصتوا إلي» فإنما هو صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم» فمن وجد خيرا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه, فيقضي الله عز وجل بين خلقه الجن» والإنس»ء والبهائم» فإنه 
ليقتص يومئذ للجماء من ذات القرن " وهذا الخبر يدل على خطأ قول قتادة في تأويله قوله: #إوالملائكة» 
[البقرة: ]١١١‏ أنه يعني به: الملائكة تأتيهم عند الموت» لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أتهم يأتوتهم بعد قيام 
السافةااق موفق ليان عر لقان الما .رقفل :للك روك القن عن شالف غرد الصحابة وفرعي كيهنا 
إطالة الكتاب بذكرهم وذكر ما قالوا في ذلك. -]5١5[-‏ ويوضح أيضا صحة ما اخترنا في قراءة قوله: 
«إوالملائكة»» [البقرة: ]١٠١١‏ بالرفع على معنى: وتأتيهم الملائكة» ويبين عن خطأ قراءة من قرأ ذلك بالخنفض؛ 
لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تأقِ أهل القيامة في موقفهم حين تفطر السماء قبل أن يأتيهم ركم 
في ظلل من الغمام؛ إلا أن يكون قارئ ذلك ذهب إلى أنه عز وجل عنى بقوله ذلك: إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام» وفي الملائكة الذين يأتون أهل الموقف حين يأتيهم الله في ظلل من الغمام فيكون ذلك وجها من 
التأويل» وإن كان بعيدا من قول أهل العلم» ودلالة الكتاب» وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة". )١(‏ 


98 "قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بحتانا وما مبينا» [النساء: ]٠١‏ " وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجلء والمرأة أن لا يقيما حدود الله على سبيل ما قدمنا البيان عنه» فلا 
حرج عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها من قليل ما تملكه وكثيره ثما يجوز للمسلمين أن يعلكوه. وإن 
أتى ذلك على جميع ملكها؛ لأن الله تعالى ذكره لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حد لا يجاوز» بل أطلق 
ذلك في كل ما افتدت به غير أني أختار للرجل استحبابا لا تحتيما إذا تبين من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية 
لله» بل خوفا منها على دينها أن يفارقها بغير فدية» ولا جعل؛ فإن شحت نفسه بذلكء فلا يبلغ بما يأخذ منها 
جميع ما آتاها. فأما ما قاله بكر بن عبد الله من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله: #ؤوإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» [النساء: ]٠١‏ فقول لا معنى له فنتشاغل بالإنابة 
عن خطئه لمعنيين. أحدهما: إجماع الجميع من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من المسلمين» على تخطئته وإجازة 
أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجهاء وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطفه بغيره. والآخر: أن الآية 
التي في سورة النساء إنما حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها شيئا مما آتاهاء بأن أراد الرجل استبدال زوج 
بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما بمقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيما حدود الله 
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ولا نشوز من المرأة على الرجل. وإذا كان الأمر كذلكء فقد ثبت أن أخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الإكراه 
لها والإضرار بما حتى تعطيه شيئا من مالا على فراقها حرام» ولو كان ذلك حبة فضة فصاعدا.". )١(‏ 


٠‏ -"ذكر بعض من قال ذلك من الصحابة, والتابعين رضي الله عنهم". إفة 


١-"حدثني‏ يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرتي سعيد بن أبي أيوب. عن حماد بن عثمان» عن 
الحسن, " أنه قال في الذين أماتهم الله ثم أحياهم؛ قال: هم قوم فروا من الطاعونء فأماتمم الله عقوبة» ومقتاء ثم 
أحياهم لآجالهم " وأولى القولين في تأويل قوله: «ووهم ألوف» [البقرة: 4 ]١‏ بالصواب» قول من قال: عنى 
بالألوف. كثرة العدد» دون قول من قال: عنى به الائتلاف» معنى ائتلاف قلوهم؛ وأتحم خرجوا من ديارهم من 
غير افتراق كان منهمء ولا تباغض» ولكن فراراء إما من الجهاد» وإما من الطاعون. لإجماع الحجة على أن ذلك 
تأويل الآية» ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة» والتابعين. وأولى الأقوال في مبلغ عدد 
القوم الذين وصف الله خروجهم من ديارهم بالصواب» قول من حد عددهم بزيادة عن عشرة آلاف دون من 


حده بأربعة" ٠.‏ 0 


"الكتاب الذي جاء به المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم لا يجوز تركه لتأويل على قراءة 
أضيفت إلى بعض الصحابة بنقل من يجوز في نقله الخطأ والسهو. فتأويل الآية إذا: وما كان للنبي أن يأمر الناس 
أن يتخذوا الملائكة والنبيين أرباباء يعني بذلك آلة يعبدون من دون الله» كما ليس له أن يقول لهم كونوا عبادا 
لي من دون الله ثم قال جل ثناؤه نافيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بذلك: أيأمركم بالكفر أيها 
الناس نبيكم بيححود وحدانية الله بعد إذ أنتم مسلمون» يعني بعد إذ أنتم له منقادون بالطاعة متذللون له بالعبودية» 
أي أن ذلك غير كائن عنه أبذا". (4) 


7-"كما: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: «إوما تنفقوا من شيء فإن الله به 
عليم» [آل عمران: ؟5] يقول: «محفوظ لكم ذلك الله به عليم شاكر له» وبنحو التأويل الذي قلنا تأول هذه 


الآية جماعة من الصحابة والنايعين "ب (5) 
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4 -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله تبارك وتعالى: 
#ؤومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» [النساء: 5] قال: «إن استغنى كفء وإِن كان 
فقيرا أكل بالمعروف» قال: «أكل بيده معهم لقيامه على أموالهم وحفظه إياهاء يأكل مما يأكلون منه» وإن 
استغنى كف عنه ولم يأكل منه شيئا» قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال بالمعروف 
الذي عناه الله تبارك وتعالى في قوله: #ؤومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف*» [النساء: 5] أكل مال اليتيم عند 
الضرورة والحاجة إليه على وجه الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه فغير جائز له أكله وذلك أن الجميع 
مجمعون على أن والي اليتيم لا بملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته. فلما كان إجماعا منهم أنه غير مالكه, 
وكان غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره» يتيما كان رب المال أو مدركا رشيداء وكان عليه إن تعدى 
-[471]- فاستهلكه بأكل أو غيره ضمانه لمن استهلكه عليه بإجماع من الجميع» وكان والي اليتيم سبيله سبيل 
غيره في أنه لا يملك مال يتيمه» كان كذلك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه سبيله سبيل غيره وإن 


فارقه في أن له الاستقراض منه عند الحاجة إليه كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه إذا 
كان قيما بما فيه مصلحته. ولا معنى لقول من قال: إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع أكل والي اليتيم من مال 
اليتيم؛ لقيامه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه؛ لأن لوالي اليتيم أن يؤاجر نفسه منه للقيام بأموره إذا كان 
اليتيم محتاجا إلى ذلك بأجرة معلومة» كما يستأجر له غيره من الأجراء» وكما يشتري له من نصيبه؛ غنيا كان 


الوالي أو فقيراء وإذا كان ذلك كذلكء وكان الله تعالى ذكره قد دل بقوله: #ؤومن كان غنيا فليستعفف ومن كان 


فقيرا فليأكل بالمعروف* [النساء: 5] على أنه أكل مال اليتيم إنما أذن لمن أذن له من ولاته في حال الفقر 
والحاجة» وكانت الحال التي للولاة أن يؤجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراء؛ غير تخصوص بها 
حال غنى ولا حال فقر» كان معلوما أن المعنى الذي أبيح لهم من أموال أيتامهم في كل أحوالهم؛ غير المعنى الذي 
أبيح لهم ذلك فيه في حال دون حال. -[47/8]- ومن أبى ما قلنا ممن زعم أن لولي اليتيم أكل مال يتيمه عند 
حاجته إليه على غير وجه القرض استدلالا بمذه الآية» قيل له: أمجمع على أن الذي قلت تأويل قوله: «لوومن 
كان فقيرا فليأكل بالمعروف» [النساء: 7] فإن قال لاء قيل له: فما برهانك على أن ذلك تأويله» وقد علمت 
أنه غير مالك مال يتيمه؟ فإن قال: لأن الله أذن له بأكله» قيل له: أذن له بأكله مطلقاء أم بشرط؟ فإن قال 
شرظه وهو أن يأكله بللعروف» فيل تن وما ذلك العروف وقد خلسك الفاقلين عن الصحابة 00 
بعدهم من الخالفين إن ذلك هو أكله قرضا وسلفا؟ ويقال لهم أيضا مع ذلك: أرأيت المولى عليهم في أموالهم من 
امجانين والمعاتيه الولاة أموالهم أن يأكلوا من أمواللهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا الاعتياض من 
قيامهم بماء كما قلتم ذلك في أموال اليتامى فأبحتموها لمم؟ فإن قالوا ذلك لهم خرجوا من قول جميع الحجة» 
وإن قالوا ليس ذلك لحمء قيل لحم: فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى وحكم ولاتحم واحد ف أتحم ولاة أموال 
غيرهم؟ فلن يقولوا في أحدهما شيئا إلا ألزموا في الآخر مثله. ويسألون كذلك عن المحجور عليه» هل لمن يلي ماله 





أن يأكل ماله عند حاجته إليه؟ نحو سؤالناهم عن أموال المجانين والمعاتيه". )١(‏ 


-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مطرفء عن عمرو بن سالم» مولى الأنصار» قال: «حرم من 
النسب سبع؛ ومن الصهر سبع» : لوحرمت عليكم أمهاتكم, وبناتكم وأخواتكم؛ وعماتكم, وخالاتكم؛ وبنات 
الأخ» وبنات الأخت* [النساء: 1؟] » «ومن الصهر» : «إأمهاتكم اللات أرضعنكم؛ وأخواتكم من الرضاعة؛ 
وأمهات نسائكم, وربائبكم اللاي في حجوركم» [النساء: +؟] من نسائكم اللاي دخلتم يمنء فإن لم تكونوا 
دخلتم بمن» فلا جناح عليكم» وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؛ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» 
ثم قال: «ؤوا محصنات من النساء إلا ما ملكت أبمانكم» [النساء: 4 ؟] » ولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من 
النساء» [النساء: ؟؟] " فكل هؤلاء اللواق سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية محرمات غير جائز 
نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجالء بإجماع جميع الأمة» لا اختلاف بينهم في ذلكء إلا في أمهات 
نسائنا اللوات لم يدخل بحن أزواجهن, فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة إذا بانت الابنة 
قبل الدخول بما من زوجهاء هل هن من المبهمات؛ أم هن من المشروط -[555]- فيهن الدخول ببناتمن؟ 
فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المبهمات» وحرام على من تزوج امرأة أمها دخل بامرأته التي 
نكحها أو لم يدخل بماء وقالوا: شرط الدخول في الربيبة دون الأم» فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم» قالوا: ولو 
جاز أن يكون شرط الدخول في قوله: «إوربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم بحن [النساء: 


] فوضع موصولا به قوله: ##وأمهات نسائكم [النساء: ]١*‏ جاز أن يكون الاستثناء في قوله: وا لحصنات 
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 54 ؟] من جميع امحرمات بقوله: لوحرمت عليكم» [النساء: ؟] 
الآية» قالوا: وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو ثما وليه من قوله: #ؤوالمحصنات» [النساء: 
5 ؟] أبين الدلالة على أن الشرط في قوله: «ؤمن نسائكم اللاق دخلتم بمن» [النساء: *؟] مما وليه من قوله: 
#إوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بمن» [النساء: ]١‏ دون أمهات نسائنا " وروي عن 
بعض المتقدمين أنه كان يقول: حلال نكاح أمهات نسائنا الوا لم ندخل بمن» وأن حكمهن في ذلك حكم 
الربائب". (5) 


7 ""المرفقين » وإِن شاء الآباط. والعلة التي من أجلها جعلناه مخيرا فيما جاوز الكفين أن الله لم يحد في 
مسح ذلك بالتراب في التيمم حدا لا يجوز التقصير عنه » فما مسح المتيمم من يديه أجزأه » إلا ما أجمع عليه » 
أو قامت الحجة بأنه لا يجزئه التقصير عنه » وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ » فخرج 
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ذلك بالسنة » وما عدا ذلك فمختلف فيه » وإذ كان مختلفا فيه » وكان الماسح بكفيه داخلا في عموم الآية كان 
خارجا ما لزمه من فرض ذلك واختلف أهل التأويل في الجنب » هل هو من دخل في رخصة التيمم إذا لم يجد 
الماء أم لا؟ فقال جماعة من أهل التأويل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين: حكم الجنب فيما لزمه 

من التيمم إذا لم يد الماء حكم من جاء من الغائط » وسائر من أحدث ممن جعل التيمم له طهورا لصلاته » 
وقد ذكرت قول بعض من تأول قول الله: 9#أو لامستم النساء» [النساء: *4] أو جامعتموهن » وتركنا ذكر 
الباقين لكثرة من قال ذلك. واعتل قائلو هذه المقالة بأن للجنب التيمم إذا لم يجد الماء في سفره بإجماع الحجة 
على ذلك نقلا عن نبيها صلى الله عليه وسلم الذي يقطع العذر » ويزيل الشك. وقال جماعة من المتقدمين: لا 
يجزئ الجنب غير الاغتسال بالماء » وليس له أن يصلي بالتيمم » والتيمم لا يطهره. قالوا: وإِنما جعل التيمم رخصة 
لغير الجنب » وتأولوا قول الله: «ؤولا جنبا إلا عابري سبيل [النساء: 43 ] قالوا:". )١7‏ 


-"أتمم كانوا لما أمرهم بالإيمان به يومئذ كفارا. وإذ كان ذلك كذلك » فبين فساد قول من قال: تأويل 
ذلك أن نعميها عن الحق فنردها في الضلالة » فما وجه رد من هو في الضلالة فيها؟ وإنما يرد في الشيء من كان 
خارجا منه » فأما من هو فيه فلا وجه لأن يقال: يرده فيه. وإذ كان ذلك كذلك » وكان صحيحا أن الله قد 
تحدد الذين ذكرهم في هذه الآية برده 0 أدبارهم » كان بينا فساد تأويل من قال: معنى ذلك يهددهم 
بردهم في ضلالتهم. وأما الذين قالوا: معنى ذلك: من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كهيئة وجوه القردة » 


فقول لقول أهل التأويل مخالف » وكفى بخروجه عن قول أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
الخالفين على خطته شاهدا. وأما قول من قال: معناه: من قبل أن نطمس وجوههم التي هم فيها فنردهم إلى 
الشام من مساكنهم بالحجاز ونجد » فإنه » وإن كان قولا له وجه كما يدل عليه ظاهر التنزيل » بعيد » وذلك 
أن المعروف من الوجوه في كلام العرب التي هي خلاف الأقفاء » وكتاب الله يوجه تأويله إلى". (") 


8“ "القول في تأويل قوله: «9والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط» [النساء: ]١177‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه: ويستفتونك في النساء » قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب » وفي 
المستضعفين من الولدان » وف أن تقوموا لليتامى بالقسط. وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله من الصحابة 
والتابعين فيما مضى » والذي أفتاهم في أمر المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث لأتحم كانوا 
لا يورثون الصغار من أولاد الميت » وأمرهم أن يقسطوا فيهم فيعدلوا ويعطوهم فرائضهم على ما قسم الله لهم في 
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كتابه. -[ه؛ ه]- كما:". 00 


9 "حدثبي يعقوب بن إبراهيم » قال: ثنا ابن علية » عن ابن أبي عروبة » عن قتادة: أن الحسن » كان 
لا يرى بأسا بذبائح نصارى بني تغلب » وكان يقول: انتحلوا دينا فذاك دينهم " وقال آخرون: إنما عنى بالذين 
أوتوا الكتاب في هذه الآية » الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل » من بني إسرائيل وأبنائهم » فأما من كان دخيلا 
فيهم من سائر الأمم ممن دان بدينهم وهم من غير بني إسرائيل » فلم يعن بمذه الآية وليس هو ممن يحل أكل 
ذبائحه؛ لأنه ليس ممن أو الكتاب من قبل المسلمين. وهذا قول كان محمد بن إدريس الشافعي يقوله » حدثنا 
بذلك عنه الربيع ( ويتأول قُ ذلك قول من كره ذبائح نصارى العرب من الصحابة والتابعين' . 020 


.“-"حدثنا ابن حميد » قال: ثنا أبو تميلة ح » وحدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: ثنا -]١81[-‏ ابن 
علية » قالا جميعا: ثنا محمد بن إسحاق » قال: ثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة » عن عبيد الله الخولاني » 
عن ابن عباس » قال: قال علي بن أبي طالب: " ألا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 
قلنا: نعم. فتوضأ » فلما غسل وجهه , ألقم إيكاميه ما أقبل من أذنيه » قال: ثم لما مسح برأسه مسح أذنيه من 
ظهورهما " وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندنا قول من قال: الوجه الذي أمر الله جل ذكره بغسله القائم إلى 
صلاته: كل ما انحدر عن منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولا » وما بين الأذنين عرضا ما هو ظاهر لعين 
الناظر » دون ما بطن من الفم والأنف والعين » ودون ما غطاه شعر اللحية والعارضين والشاربين فستره عن 
أبصار الناظرين » ودون الأذنين وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب وإن كان ما تحت شعر اللحية والشاربين قد كان 
وجها يحب غسله قبل نبات الشعر الساتر عن أعين الناظرين على القائم إلى صلاته » لإجماع جميعهم على أن 
العينين من الوجه » ثم هم مع إجماعهم على ذلك مجمعون على أن غسل ما علاهما من أجفاتمما دون إيصال 
الماء إلى ما تحت الأجفان منهما مجزئ؛ فإذا كان ذلك منهم إجماعا بتوقيف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته 
على ذلك » فنظير ذلك كل ما علاه شيء من مواضع الوضوء من جسد ابن آدم من نفس خلقه ساتره لا يصل 
الماء إليه إلا بكلفة ومؤنة وعلاج » قياسا لما ذكرنا من حكم العينين في ذلك. -]١7[-‏ فإذاكان ذلك كذلك 
» فلا شك أن مثل العينين في مؤنة إيصال الماء إليهما عند الوضوء ما بطن من الأنف والفم وشعر اللحية 
والصدغين والشاربين » لأن كل ذلك لا يصل الماء إليه إلا بعلاج لإيصال الماء إليه نحو كلفة علاج الحدقتين 
لإيصال الماء إليهما أو أشد. وإذاكان ذلك كذلك » كان بينا أن غسل من غسل من إلصحابة والتابعين ما 
تحت منابت شعر اللحية والعارضين والشاربين وما بطن من الأنف والفم » إنما كان إيثارا منه لأشق الأمرين عليه 
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من غسل ذلك وترك غسله » كما آثر ابن عمر غسل ما تحت أجفان العينين بالماء بصبه الماء في ذلك » لا على 
أن ذلك كان عليه عنده فرضا واجبا. فأما من ظن أن ذلك من فعلهم كان على وجه الإيجاب والفرض » فإنه 
خالف في ذلك بقوله منهاجهم وأغفل سبيل القياس » لأن القياس هو ما وصفنا من تمثيل المختلف فيه من ذلك 
بالأصل المجمع عليه من حكم العينين » وأن لا خبر عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوجب على تارك إيصال الماء في وضوئه إلى أصول شعر لحيته وعارضيه » وتارك المضمضة والاستنشاق إعادة 
صلاته إذا صلى بطهره ذلك » ففي ذلك أوضح الدليل على صحة ما قلنا من أن فعلهم ما فعلوا من ذلك كان 
إيثارا منهم لأفضل الفعلين من الترك والغسل. فإن ظن ظان أن في الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أنه قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنثر» دليلا على وجوب الاستنثار » فإن في إجماع الحجة على أن 
ذلك غير فرض يجب على من تركه إعادة الصلاة التي صلاها قبل غسله » ما يغني عن إكثار القول فيه. - 
-]١8[‏ وأما الأذنان فإن في إجماع جميعهم على أن ترك غسلهما أو غسل ما أقبل منهما على الوجه » غير 
مفسد صلاة من صلى بطهره الذي ترك فيه غسلهما » مع إجماعهم جميعا على أنه لو ترك غسل شيء ما يحب 
عليه غسله من وجهه في وضوئه أن صلاته لا تحزئه بطهوره ذلك » ما ينبئع عن القول في ذلك مما قاله أصحاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا قوهم إتحما ليسا من المبعهة ذون ما قاله الشعي ".17 


١*-"الإحسان‏ هو العمل بما لم يفرضه عليهم من الأعمال» ولكنه نوافل تقربوا يما إلى ركهم طلب رضاه 
وهربا من عقابه #إوالله يحب المحسنين»* [آل عمران: ]١154‏ يقول: والله يحب المتقربين إليه بنوافل الأعمال التي 
يرضاها. فالاتقاء الأول: هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل» والاتقاء الثاني: الاتقاء 
بالغبات على التصديق وترك التبديل والتغيير» والاتقاء الغالث: هو الاتقاء بالإحسان والتقرب بنوافل الأعمال. 
فإن قال قائل: ما الدليل على أن الاتقاء الثالث هو الاتقاء بالنوافل دون أن يكون ذلك بالفرائض؟ قيل: إنه 
تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الجناح عن شاربي الخمر التي شربوها قبل تحريمه إياها إذا هم اتقوا الله في شربما 
بعد تحرمها وصدقوا الله ورسوله في تحريمها وعملوا الصالحات من الفرائض. ولا وجه لتكرير ذلك» وقد مضى 


ذكره في آية واحدة وبنحو الذي قلنا من أن هذه الآية نزلت فيما ذكرنا أتما نزلت فيه» جاءت الأخبار عن 


؟-"به على ناقله عنه من الصحابة". 0 
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7-"سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة» وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول 
من قال: نزلت هذه الآية من أجل إكثار السائلين رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل» كمسألة ابن حذافة 
إياه من أبوه» ومسألة سائله إذ قال: «إن الله فرض عليكم الحج» : أفي كل عام؟ وما أشبه ذلك من المسائل» 
لتظاهر الأخبار بذلك عن الصحابة والتابعين وعامة أهل التأويل» وأما القول الذي رواه مجاهد عن ابن عباس» 
قول غير بعد من الصواب» ولكن الأحبار اتظادة عن أ ولناعين لافه» زكرن لقول به من أجل 
ذلكء على أنه غير مستنكر أن تكون المسألة عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانت فيما سألوا النبي صلى 
الله عليه وسلم عنه من المسائل التي كره الله لحم السؤال عنهاء كما كره الله لهم المسألة عن الحج, أكل عام هو أم 
عاما واحدا؟ وكما كره لعبد الله بن حذافة مسألته عن أبيه» فنزلت الآية بالنهي عن المسائل كلهاء فأخبر كل 
مخبر منهم ببعض ما نزلت الآية من أجله وأجل غيره. وهذا القول أولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة» لأن 
مخارج الأخبار بجميع المعاني التي ذكرت إصحاح, فتوجيهها إلى الصواب من وجوهها أولى". )١(‏ 


4 "حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم. قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في 
قول الله تعالى: #إشهادة بينكم» [المائدة: ]١٠١5‏ : «أن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان أو كافران لا يحضره 
غير اثنين منهم؛ فإن رضي ورثته ما عاجل عليه من تركته فذاك» وحلف الشاهدان إن اتمما إنهما لصادقان» فإن 
عثر» وجد أنمما استحقا إِثما حلف الاثنان الأوليان من الورثة» فاستحقاء وأبطلا أيمان الشاهدين» وأحسب أن 
الذين قرءوا ذلك بفتح التاءء أرادوا أن يوجهوا تأويله إلى: فآخران يقومان مقامهما مقام المؤتمنين اللذين عثر على 
خيانتهما في القسم والاستحقاق -[917]- به عليهما دعواهما قبلهما من الذين استحق على المؤتمنين على المال 
على خيانتهما القيام مقامهما في القسم والاستحقاق في الأوليان بالميبت. وكذلك كانت قراءة من رويت هذه 
القراءة عنه فقرأ ذلك: «إمن الذين استحق» [المائدة: ]٠١17‏ بفتح التاء على معنى: الأوليان بالميت وماله. 
وذلك مذهب صحيح وقراءة غير مدفوعة صحتهاء غير أنا نختار الأخرى لإجماع الحجة من القراء عليها مع 
موافقتها التأويل الذي ذكرنا عن الصحابة والتابعين". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: إذ قال ال حواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين يقول تعالى ذكره: واذكر يا عيسى أيضا نعمتي عليكء إذ أوحيت 
إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي» إذ قالوا لعيسى ابن مريم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 
ف (إذ) الثائية من صلة (أوحيت) . واختلفت القراء في قراءة قوله: يستطيع ربك؛ فقرأ ذلك جماعة من الصحابة 
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والتابعين: (هل تستطيع) بالتاى» (ربك) بالنصب» معن : هل تستطيع أن تسَال ربك» وهل تستطيع أن تدعو 
ربك» أو هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وقالوا: لم يكن الحواريون شاكين أن الله تعالى ذكره قادر أن ينزل عليهم 
ذلك» وإنها قالوا لعيسى: هل تستطيع أنت ذلك؟". )١(‏ 


5*-"وهذا الذي قاله ابن جريجء وإن كان قولا له وجهء فإن ظاهر كتاب الله مع تأويل أكثر أهل التأويل 
بخلافه وذلك أن الله عم بالخبر عمن اتخذ العجل أنه سينالهم غضب من ركم وذلة في الحياة الدنيا. وتظاهرت 
الأخبار عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين بأن الله إذ رجع إلى بني إسرائيل موسى عليه السلام» تاب على 
عبدة العجل من فعلهم, بما أخبر به عن قيل موسى عليه السلام في كتابه» وذلك قوله: #إوإذ قال موسى لقومه 
يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم# [البقرة: 4 5] ففعلوا ما أمرهم 
به نبيهم صلى الله عليه وسلم» فكان أمر الله إياهم بما أمرهم به من قتل بعضهم أنفس بعضء» عن غضب منه 
عليهم بعبادتمم العجل» فكان قتل بعضهم بعضا هوانا لهم وذلة أذههم الله كما في الحياة الدنياء وتوبة منهم إلى الله 
قبلها. وليس لأحد أن يجعل خبرا جاء الكتاب بعمومه في خاص مما عمه الظاهر بغير برهان من حجة خبر أو 
عقل» ولا نعلم خبرا جاء بوجوب نقل ظاهر قوله: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ركم [الأعراف: 
5 إلى باطن خاصء ولا من العقل عليه دليل» فيجب إحالة ظاهره إلى باطنه. ويعني بقوله: #إوكذلك نجزي 
المفترين» [الأعراف: ]١07‏ وكما جزيت هؤلاء الذين اتخذوا العجل إها من إحلال الغضب بمم؛ والإذلال في 
الحياة الدنيا على كفرهم ركم؛ وردتحم عن دينهم بعد إمانهم بالله» وكذلك نجزي كل من افترى على الله فكذب 
عليه وأقر بألوهية غيره وعبد شيئا سواه من الأوثان بعد إقراره بوحدانية الله» وبعد إيمانه به وبأنبيائه ورسله وقيل 


ذللكه إذا مم يتب من كفره". (1) 


-"قال: وقال الشعبي: «كان ذلك طشا يوم بدر» وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة» 
أن مجاز قوله: «ؤويثبت به الأقدام» [الأنفال: ]١١‏ ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم, فيثبتون لعدوهم. وذلك 
قول -[73]- خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين» وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول 
من ذكرنا. وقد بينا أقواللهم فيه وأن معناه: ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم 


وحوافر دوابهم". (2) 
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8+-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «إوالذين يكنزون الذهب 
والفضة» [التوبة: 5 ] قال: الكنز: ما كنز عن طاعة الله وفريضته» وذلك الكنز. وقال: افترضت الرّكاة والصلاة 
جميعا لم يفرق بينهما " وإنما قلنا ذلك على الخصوص؛ لأن الكنز في كلام العرب: كل شيء مجموع بعضه على 
بعض ف بطن الأرض كان أو على ظهرهاء يدل على ذلك قول الشاعر: 
[الحر اهم 
لا در دري إن أطعمت نازلهم ... قرف الحتي وعندي البر مكنوز 
يعني بذلك: وعندي البر مجموع بعضه على بعضء» وكذلك تقول العرب للبدن امجتمع: مكتنز لانضمام بعضه 
إلى بعض. وإذا كان ذلك معنى الكنز عندهمء وكان قوله: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة» [التوبة: ] 
معناه: والذين يجمعون الذهب والفضة بعضها إلى بعض «ولا ينفقونما في سبيل الله [التوبة: 4] وهو عام 
في التلاوة» لم يكن في الآية بيان كم ذلك القدر من الذهب والفضة الذي إذا جمع بعضه إلى بعض استحق 
الوعيد» كان معلوما أن خصوص ذلك إنما أدرك بوقف الرسول عليه» وذلك كما بينا من أنه المال الذي لم يؤد 
حن الله تمن الكاذا كوك خرن 1 هد امضعتنا شن الدالالة عل ضضم وقد كان بعض |لصحابة يقول: هي 
عجدى كر فريع الاسامة و بلا 


8"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضحء عن الحسين, عن يزيد» عن عكرمة, 
والحسن البصريء قالا: قال: " «ؤإلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما [التوبة: 95*] وقال: «ؤما كان لأهل المدينة 
ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» [التوبة: ]١٠١١‏ إلى قوله: 
#إليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون» [التوبة: ]١١١‏ فنسختها الآية التي تلتها: 9#وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة# [التوبة: ؟١١]‏ إلى قوله: #ؤلعلهم يحذرون» [التوبة: ]١١7‏ " قال أبو جعفر: ولا خبر بالذي قال 
عكرمة والحسن من نسخ حكم هذه الآية التي ذكروا يجب التسليم له ولا حجة تأت بصحة ذلك» وقد رأى 
ثبوت الحكم بذلك عدد من الصحابة والتابعين سنذكرهم بعد. وجائز أن يكون قوله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا 
أليما#» [التوبة: 75] لخاص من الناس» ويكون المراد به من استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينفر 
على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس. وإذا كان ذلك كذلكء كان قوله: «وما كان المؤمنون لينفروا". (5) 


٠غ-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: " هيا أيها النبي جاهد الكفار 


والمنافقين واغلظ عليهم» [التوبة: 17] قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار بالسيف» ويغلظ 
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على المنافقين في الحدود " -[/57]- قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب ما قال ابن 
مسعود من أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من جهاد المنافقين» بنحو الذي أمره به من جهاد المشركين فإن 
قال قائل: فكيف تركهم صلى الله عليه وسلم مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمه بمم؟ قيل: إن الله تعالى ذكره 
نما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر» ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك. وأما من إذا اطلع عليه منهم 
أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بماء أنكرها ورجع عنها وقال: إني مسلم, فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام 
بلسانه» أن يحقن بذلك له دمه وماله وإِن كان معتقدا غير ذلك» وتوكل هو جل ثناؤه بسرائرهم, ولم يجعل للخلق 
البحث عن السرائر» فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بمم واطلاع الله إياه على ضمائرهم واعتقاد 
صدورهم» كان يقرهم بين أظهر الصحابة؛ ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك 
بالله؛ لأن أحدهم كان إذا اطلع عليه أنه قد قال قولا كفر فيه بالله ثم أخذ به أنكره. وأظهر الإسلام بلسانه 
فلم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذه إلا بما أظهر له من قوله عند حضوره إياه وعزمه على إمضاء الحكم فيه» 
دون ما سلف من قول كان نطق به قبل ذلكء ودون اعتقاد ضميره الذي لم يبح الله لأحد الأخذ به في الحكم 
وتولى الأخذ به هو دون خلقه. وقوله: «#واغلظ عليهم» [التوبة: *7] يقول تعالى ذكره: واشدد عليهم بالجهاد 
والقتال -[579]- والإرهاب. وقوله: #إومأواهم جهنم [التوبة: 177] يقول: ومساكنهم جهنم وهي مثواهم 
ومأواهم. لإوبئس المصيره [التوبة: *7] يقول: وبئس المكان الذي يصار إليه جهنم". )١(‏ 


١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «إومنهم من عاهد الله لئن 
آتانا من فضله» [التوبة: 5ه7] الآية» قال: هؤلاء صنف من المنافقين» فلما آتاهم ذلك بخلوا به» فلما بخلوا 
بذلك أعقبهم بذلك نفاقا إلى يوم يلقونه» ليس م منه توبة ولا مغفرة ولا عفو» كما أصاب إبليس حين منعه 
التوبة " وقال أبو جعفر: في هذه الآية الإبانة من الله جل ثناؤه عن علامة أهل النفاق» أعني في قوله: «إفأعقبهم 
نفاقا في قلوبحم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» [التوبة: 10] . وبنحو هذا القول 
كان يقول جماعة من الصحابة والتابعين» ووردت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.". (5) 


5 اهما تحصنون» [يوسف: 48] لأتمما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار باتفاق المعنى» وإن 
اختلفت الألفاظ بمما. وذلك أن المخاطبين بذلك كان لا شك أتمم أغيثوا وعصروا: أغيث الناس الذين كانوا 
بناحيتهم وعصرواء وكذلك كانوا إذا أغيث الناس بناحيتهم وعصرواء أغيث المخاطبون وعصرواء فهما متفقتا 
المعنى, وإِن اختلفت الألفاظ بقراءة ذلك. وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر 
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القرآن برأيه على مذهب كلام العرب يوجه معنى قوله: وفيه يعصرون» [يوسف: 44] إلى: وفيه ينجون من 
الجدب والقحط بالغيث» ويزعم أنه من العصرء والعصر التي بمعنى المنجاة» من قول أبي زبيد الطائي: 

[البحر الخفيف] 

صاديا يستغيث غير مغاث ... ولقد كان عصةة المنجود 

أي المقهور» ومن قول لبيد: 

[البحر الطويل] 

فبات وأسرى القوم آخر ليلهم ... وما كان وقافا بغير معصر 


وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطبه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. ' . 00 


+4 -"حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة: " حت إذا استيأس 
الرسل [يوسف: ]١١١‏ قال: من قومهمء (وظنوا أنحم قد كذبوا) » قال: وعلموا أنحم قد كذبوا مإجاءهم 
نصرنا» [يوسف: ]١١١‏ " وبهذه القراءة كانت تقرأ عامة قراء المدينة والبصرة والشام» أعني بتشديد الذال من 
(كذبوا) » وضم كافهاء وهذا التأويل الذي ذهب إليه الحسن وقتادة في ذلك إذا قرئ بتشديد الذال وضم الكاف 
خلاف لما ذكرنا من أقوال جميع من حكينا قوله من الصحابة: لوك 0 


4؛ -"منه الجبال4 [إبراهيم: “1] بكسر اللام الأولى وفتح الثانية» بمعنى: وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال. وإِنما قلنا ذلك هو الصواب لأن اللام الأولى إذا فتحتء فمعنى الكلام: وقد كان مكرهم تزول منه 
الجبال» ولو كانت زالت لم تكن ثابتة» وثي ثبوتما على حالتها ما يبين عن أنما لم تزل وأخرى إجماع الحجة من 
القراء على ذلكء وف ذلك كفاية عن الاستشهاد على صحتها وفساد غيرها بغيره. فإن ظن ظان أن ذلك ليس 
بإجماع من الحجة إذ كان من الصحابة والتابعين من قرأ ذلك كذلك» فإن الأمر بخلاف ما ظن في ذلك» وذلك 
أن الذين قرءوا ذلك بفتح اللام الأولى ورفع الثانية قرءوا: (وإن كاد مكرهم) بالدال» وهي إذا قرئت كذلك» 
فالصحيح من القراءة مع: (وإن كاد) 4 فتح الام الأولى ورفع الثانية على ما قرءواء وغير جائز عندنا القراءة 
كذلك؛ لأن مصاحفنا بخلاف ذلكء وإِنما خط مصاحفنا وإن كان بالنون لا بالدال وإذ كانت كذلكء فغير 
جائز لأحد تغيير رسم مصاحف المسلمين» وإذا لم يجز ذلك لم يكن الصحاح من القراءة إلا ما عليه قراء الأمصار 


دون من شذ بقراءته عنهم. وبنحو ما قلنا في معنى: «#إوإن كان مكرهم» [إبراهيم: 47] قال جماعة من أهل 
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التأويل". (0) 


ه؛-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قوطا الحسن أن هذه الآية 
نزلت #ؤوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» [الإسراء: ]1٠0‏ ولقول الله في الخبر عن إبراهيم» إذ قال 
لابنه: ليا بني إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» [الصافات: ]٠١١‏ ثم مضى على ذلكء؛ فعرفت 
أن الوحي أن بالأنبياء من الله أيقاظا ونياماء وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقول: «تنام عيني وقلبي يقظان» 
فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه من أمر الله ما عاين على أي حالاته كان نائما أو يقظانا كل ذلك 
حق وصدق والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء كما أخبر الله عباده؛ وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ أن الله حمله على البراق حين أتاه به. وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من 
الآيات» ولا معنى لقول من قال: أسرى بروحه دون جسده. لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب 
أن يكون ذلك دليلا على نبوته» ولا حجة له على رسالته, ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك» 
وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه إذ لم يكن منكرا عندهم, ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم 
-[57 5]- أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة» فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل؟ وبعد فإن 
الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده, ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده» وليس جائزا لأحد أن يتعدى ما قال الله 
إلى غيره. فإن ظن ظان أن ذلك جائز» إذ كانت العرب تفعل ذلك في كلامهاء كما قال قائلهم: 
[البحر الوافر] 
حسبت بغام راحلتي عناقا ... وما هي ويب غيرك بالعناق 
يعني: حسبت بغام راحلتي صوت عناق» فحذف الصوت واكتفى منه بالعناق» فإن العرب تفعل ذلك فيما كان 
مفهوما مراد المتكلم منهم به من الكلام. فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهوره؛ ولا يوصل إلى معرفة مراد المتكلم 
إلا ببيانه» فإنما لا تحذف ذلكء ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قوله: «9أسرى بعبده» [الإسراء: ]١‏ أسرى 
بروح عبده» بل الأدلة الواضحة» والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أسرى به على دابة 
يقال لها البراق» ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق» إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام. 
إلا أن يقول قائل: إن معنى قولنا: أسرى بروحه: رأى في المنام أنه أسري بجسده على البراق» فيكذب حيئذ 
بمعنى الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أن جبرئيل حمله على البراق» لأن ذلك إذاكان 
مناما على قول قائل هذا القول؛ ولم تكن الروح عنده مما تركب الدواب؛ ولم يحمل على البراق جسم النبي صلى 
الله عليه وسلم, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على قوله حمل على البراق لا جسمه؛ ولا شيء منه» وصار 
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الأمر عنده كبعض أحلام -[/45]- النائمين» وذلك دفع لظاهر التنزيل» وما تتابعت به الأخبار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وجاءت به الآثار عن الأئمة من الصحابة والتابعين". )١(‏ 


45-"ذكر من قال ذلك: حدثنا علي» قال: ثنا عبد الله» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
في قوله: «وطه» [طه: ]١‏ قال: فإنه قسم أقسم الله به» وهو اسم من أسماء الله وقال آخرون: هو حروف هجاء. 
وقال آخرون: هو حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معنىء واختلفوا في ذلك اختلافهم في الم» وقد ذكرنا 
ذلك ف مواضعه؛ وبينا ذلك بشواهده. -[8]- والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه: قول من قال: 
معناه: يا رجل» لأنما كلمة معروفة في عك فيما بلغني» وأن معناها فيهم: يا رجل» أنشدت لمتمم بن نويرة: 
[البحر الطويل] 
هتفت بطه في القتال فلم يحب ... فخفت عليه أن يكون موائلا 
وقال آخر: 
[البحر البسيط] 
إن السفاهة طه من خلائقكم ... لا بارك الله في القوم الملاعين 
فإذا كان ذلك معروفا فيهم على ما ذكرناء فالواجب أن يوجه تأويله إلى المعروف فيهم من معناه» ولا سيما إذا 
وافق ذلك تأويل أهل العلم من الصحابة والتابعين. فتأويل الكلام إذن: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» 
ما أنزلناه عليك فنكلفك ما لا طاقة لك به من العمل. وذكر أنه قيل له ذلك بسبب ما كان يلقى من النصب 
والعناء والسهر في قيام الليل". 57) 


7 -"الإخفاء في هذا الموضع إلى الإظهار على ما ذكروا من ماعهم هذا البيت» على ما وصفت من 
ضم النون من نخفه » وقد أنشدن الثقة عن الفراء: 
فإن تدفنوا الداء لا نخفه 
بفتح النون من نخفه» من خفيته أخفيه؛ وهو أولى بالصواب لأنه المعروف من كلام العرب. فإذا كان ذلك 
كذلك. وكان الفتح في الألف من أخفيها غير جائز عندنا لما ذكرناء ثبت وصح الوجه الآخرء وهو أن معنى 
ذلك. أكاد أسترها من نفسي. وأما وجه صحة القول في ذلكء فهو أن الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن العرب 
على ما يعرفونه من كلامهم وجرى به خطايبحم بينهم» فلما كان معروفا في كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد 
المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئا هو له مسر: قد كدت أن أخفي هذا الأمر عن نفسي من شدة استسراري به 


447/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ولو قدرت أخفيه عن نفسي أخفيته» خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في ذلك من الكلام بينهم؛ 
وما قد عرفوه في منطقهم. وقد قيل في ذلك أقوال غير ما قلناء وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال 
موافقة أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين» إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم؛ فيما استفاض القول به منهم, 
وجاء عنهم مجيئا يقطع العذر. فأما الذين قالوا في ذلك غير قولنا ممن قال فيه على". )١(‏ 


-"وجه الانتزاع من كلام العرب» من غير أن يعزوه إلى إمام من الصحابة أو التابعين» وعلى وجه 
يحتمل الكلام غير وجهه المعروف, فإنحم اختلفوا في معناه بينهم» فقال بعضهم: يحتمل معناه: أريد أخفيهاء قال: 
وذلك معروف في اللغة. وذكر أنه حكي عن العرب أتمم يقولون: أولنفك أصحابي الذين أكاد أنزل عليهم» وقال: 
معناه: لا أنزل إلا عليهم. قال: وحكي: أكاد أبرح منزلي: أي ما أبرح منزلي» واحتج ببيت أنشده لبعض الشعراء: 
[البحر الكامل] 
كادت وكدت وتلك خير إرادة ... لو عاد من عهد الصبابة ما مضى 
وقال: يريد: بكادت: أرادت» قال: فيكون المعنى: أريد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال: وما يشبه ذلك 
قول زيد الخيل: 
[البحر الطويل] 
سريع إلى الميجاء شاك سلاحه ... فما إن يكاد قرنه يتنفس 
وقال: كأنه قال: فما يتنفس قرنه» وإلا ضعف المعنى» قال: وقال ذو الرمة: 
[البحر الطويل] 
إذا غير النأي امحبين لم يكد ... رسيس الهوى من حب مية يبرح 
قال: وليس المعنى: لم يكد يبرح: أي بعد يسرء ويبرح بعد عسرء وإِنما المعنى: لم يبرح» أو لم يرد يبرح» وإلا ضعف 
المعنى» قال: وكذلك قول أي النجم: 
[البحر البسيط]". (5) 


8-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: فحدثني محمد بن إسحاق قال: وكان وهب بن منبه يقول: 
" لبث في ذلك البلاء ثلاث سنين » لم يزد يوما واحدا » فلما غلبه أيوب فلم يستطع منه شيئاء اعترض لامرأته 
في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم والطول » على مركب ليس من مراكب الناس» له عظم ويماء 
وجمال ليس لماء فقال لها: أنت صاحبة أيوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت نعم. قال: هل تعرفينني؟ قالت لا. قال: 
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فأنا إله الأرض » وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعتء وذلك أنه عبد إله السماء » وتركني فأغضببي» ولو 
سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من مال وولد» فإنه عندي ثم أراها إياهم فيما 
ترى ببطن الوادي الذي لقيها فيه. قال: وقد معت أنه إنما قال: لو أن صاحبك أكل طعاما ولم يسم عليه لعوفي 
ثما به من البلاء» والله أعلم. وأراد عدو الله أن يأتيه من قبلها. فرجعت إلى أيوب» فأخبرته بما قال لما » وما أراها 
» قال: أو قد أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك؟ ثم أقسم إن الله عافاه ليضرا مائة ضربة » فلما طال عليه البلاء» 
جاءه أولئك النفر الذين كانوا معه قد آمنوا به وصدقوهء -[55]- معهم فتى حديث السن » قد كان آمن به 
وصدقه» فجلسوا إلى أيوب » ونظروا إلى ما به من البلاء» فأعظموا ذلك » وفظعوا به» وبلغ من أيوب صلوات 
الله عليه مجهودهء وذلك حين أراد الله أن يفرج عنه ما به » فلما رأى أيوب ما أعظموا ما أصابه قال: أي رب » 
لأي شيء خلقتني » ولو كنت إذ قضيت علي البلاء تركتني فلم تخلقني؟ ليتني كنت دما ألقتني أمي. ثم ذكر نحو 
حديث ابن عسكرء عن إماعيل بن عبد الكريم» إلى: وكابدوا الليل» واعتزلوا الفراش» وانتظروا الأسحار » ثم زاد 
فيه: أولئك الآمنون الذي لا يخافون» ولا يهتمون » ولا يحزنون» فأين عاقبة أمرك يا أيوب من عواقبهم؟ قال فتى 
حضرهم » ومع قولحم » ولم يفطنوا له » ول يأبموا مجلسهء وإِنما قيضه الله لحم لما كان من جورهم في المنطق ) 
وشططهم., فأراد الله أن يصغر به إليهم أنفسهم » وأن يسفه بصغره لهم أحلامهم » فلما تكلم تمادى في الكلام؛ 
فلم يزدد إلا حكما. وكان القوم من شأتحم الاستماع والخشوع إذا وعظوا » أو ذكروا » فقال: إنكم تكلمتم قبلي 
أيها الكهول» وكنتم احق بالكلام + وأول .يه متي لحق أسباتكم ولانكم جتريتم قبلي + ورأيتم وعلمتم.ما لم أعلم 
؛ وعرفتم ما لم أعرف» ومع ذلك قد تركتم من القول أحسن من الذي قلتم » ومن الرأي أصوب من الذي رأيتم 
» ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم » ومن الموعظة أحكم من الذي وصفتم؛ وقد كان لأيوب عليكم من الحق 
والذمام أفضل من الذي وصفتم» هل تدرون أيها الكهول حق من انتقصتم » وحرمة من انتهكتم » ومن الرجل 
الذي عبتم واتحمتم؟ ولم تعلموا أيها الكهول أن أيوب نبي الله » -[557]- وخيرته وصفوته من أهل الأرض 
يومكم هذاء اختاره الله لوحيه » واصطفاه لنفسه » وائتمنه على نبوته» ثم لم تعلموا » ولم يطلعكم الله على أنه 
سخط شيئا من أمره مذ أتاه ما آتاه إلى يومكم هذا » ولا على أنه نزع منه شيئا من الكرامة التي أكرمه بما مذ 
آتاه ما آتاه إلى يومكم هذاء ولا أن أيوب غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذا » فإن كان البلاء هو 
الذي أزرى به عندكم ووضعه في أنفسكم, فقد علمتم أن الله يبتلي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ثم 
ليس بلاؤه لأولئك بدليل سخطه عليهم » ولا لموانه لحم» ولكنها كرامة » وخيرة لمحم » ولو كان أيوب ليس من 
الله بمذه المنزلة » ولا في النبوة » ولا في الأثرة » ولا في الفضيلة » ولا في الكرامة» إلا أنه أخ أحببتموه على وجه 
الصحابة» لكان لا يحمل بالحكيم أن يعذل أخاه عند البلاء » ولا يعيره بالمصيبة بما لا يعلم » وهو مكروب 
حزين» ولكن يرحمه ويبكي معه » ويستغفر له » ويحزن لحزنه » ويدله على مراشد أمره » وليس بحكيم » ولا رشيد 
من جهل هذاء فالله الله أيها الكهول في أنفسكم قال: ثم أقبل على أيوب: صلى الله عليه وسلم: فقال» وقد 
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كان في عظمة الله وجلاله وذكر الموت: ما يقطع لسانك؛ ويكسر قلبك» وينسيك حججك؟ ألم تعلم يا أيوب 
أن لله عبادا أسكتتهم خشيته من غير عي » ولا بكم » وإنهم لهم الفصحاء النطقاء » النبلاء » الألباء » العالمون 
بالله وبآياته؟ ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم » واقشعرت جلودهم » وانكسرت قلوبحم » وطاشت 
عقولهم إعظاما لله » وإعزازا » وإجلالاء فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال -[1ه؟]- الزاكية» 
يعدون أنفسهم مع الظلمين والخاطئين» وإنم لأنزاه برآء» ومع المقصرين والمفرطين» وإنم لأكياس أقوياء» ولكنهم 
لا يستكثرون لله الكثير» ولا يرضون لله بالقليل» ولا يدلون عليه بالأعمال » فهم مروعون مفزعون مغتمون 
خاشعون وجلون مستكينون معترفون متى ما رأيتهم يا أيوب قال أيوب: إن الله يزرع الحكمة بالرحمة في قلب 
الصغير والكبير» فمتى نبتت في القلب يظهرها الله على اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السن ولا الشبيبة 
» ولا طول التجربة» وإذا جعل الله العبد حكيما في الصيام لم يسقط منزله عند الحكماء وهم يرون عليه من الله 
نور الكرامة» ولكنكم قد أعجبتكم أنفسكم » وظننتم أنكم عوفيتم بإحسانكم, فهنالك بغيتم وتعززتم» ولو نظرتم 
فيما بينكم وبين ربكم ثم صدقتم أنفسكم لوجدتم لكم عيوبا سترها الله بالعافية التي ألبسكم » ولكني قد أصبحت 
اليوم وليس لي رأي » ولا كلام معكم؛ قد كنت فيما خلا مسموعا كلامي » معروفا حقي » منتصفا من خصمي 
» قاهرا لمن هو اليوم يقهرني » مهيبا مكاني » والرجال مع ذلك ينصتون لي » ويوقروني» فأصبحت اليوم قد انقطع 
رجائي » ورفع حذري » وملني أهلي » وعقني أرحامي » وتنكرت لي معارقي » ورغب عني صديقي » وقطعني 


أصحابي 2 وكفرني أهل بيي » وجحدت حقوقي » ونسيت صنائعي » أصرخ فلا يصرخونني 3 وأعتذر فلا يعذرونبي» 


وإن قضاءه هو الذي أذلني » وأقمأني » وأخسأني, وإن سلطانه هو الذي أسقمني » -[85]- وأنحل جسمي. 
ولو أن ربي نزع الهيبة التي في صدري , وأطلق لساني حتى أتكلم بملء فمي, ثم كان ينبغي للعبد يحاج عن نفسه. 
لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما بي » ولكنه ألقاني » وتعالى عني» فهو يراني ولا أراه» ويسمعني ولا أسمعه , لا 
نظر إلي فرحمني» ولا دنا مني ولا أدناني فأدلي بعذري » وأتكلم ببراءق » وأخاصم عن نفسي لما قال ذلك أيوب 
وأصحابه عنده» أظله غمام حتى ظن أصحابه أنه عذاب, ثم نودي منهء ثم قيل له: يا أيوب, إن الله يقول: ها 
أنا ذا قد دنوت منكء ولم أزل منك قريباء فقم فأدل بعذرك الذي زعمتء وتكلم ببراءتك » وخاصم عن نفسك» 
واشدد إزارك ثم ذكر نحو حديث ابن عسكرء عن إسماعيل» إلى آخرهء وزاد فيه: ورحمتي سبقت غضبيء فاركض 
برجلك » هذا مغتسل بارد » وشراب فيه شفاؤك؛ وقد وهبت لك أهلك » ومثلهم معهم » ومالك ومثله معه 
وزعموا: ومثله معه لتكون لمن خلفك آية» ولتكون عبرة لأهل البلاء » وعزاء للصابرين فركض برجله» فانفجرت 
له عين» فدخل فيها فاغتسلء» فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء. ثم خرج فجلسء وأقبلت امرأته تلتمسه 
في مضجعه. فلم تحدهء فقامت كالوالحة متلددة» ثم قالت: يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان 





ههنا؟ قال: لا » ثم تبسم» فعرفته مضحكه فاعتنقته". )١(‏ 


.ه-"حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد في قوله: «إومنهم من يستمع إليك حتى 
إذا خرجوا من عندك» [محمد: ]١5‏ إلى آخر الآية» قال: " هؤلاء المنافقون» والذين أوتوا العلم: الصحابة رضى 


لله عنهم '"". (5) 


١ه-"حدثنا‏ سعيد بن يحبى الأموي قال: ثني أبي قال: ثنا مجاهدء عن الحسن بن سعد» عن قيس بن 
سعد قال: قرأ رجل عند علي #وطلح منضود» [الراققة. 9] فقال -]8١١[-‏ علي: «ما شأن الطلح» » 
نما هو: وطلع منضود ثم قرأ ##طلعها هضيم» [الشعراء: 48 ]١‏ فقلنا أولا نحولها فقال: «إن القرآن لا يهاج 
اليوم ولا يحول» وأما الطلح فإن المعمر بن المثنى كان يقول: هو عند العرب شجر عظام كثير الشوك» وأنشد 
لبعض الحداة: 
بشرها دليلها وقالا ... غدا ترين الطلح والحبالا 
وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنحم يقولون: إنه هو الموز". () 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: #ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون» [القلم: 17] يقول تعالى ذكره مؤيوم يكشف 
عن ساق [القلم: 41] قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد.". (4) 


م«ه-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن خارجة» عن داود» عن زياد بن عبد الله قال: سمعت ابن 

عباس يقرأ في صلاة المغرب «إسبح اسم ربك الأعلى [الأعلى: ]١‏ سبحان ربي الأعلى " وقال آخرون: بل 
عق ذللك: ل 0 

المشركون» من تسميتهم آلهتهم بعضها اللات وبعضها العزى. وقال غيرهم: بل معنى ذلك: نزه الله عما يقول فيه 

للشركون كما قال: 1 تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم [الأنعام: ]١١‏ وقالوا: 

3 معنى ذلك: سبح ربك الأعلى؛ قالوا: وليس الاسم معنيا. وقال آخرون: نزه تسميتلك يا محمد ربك الأعلى 

وذكرك إياه» أن تذكره -]71١[-‏ إلا وأنت له خاشع 1 قالوا نما عني بالاسم: التسمية» ولكن وضع 
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الاسم مكان المصدر. وقال آخرون: معنى قوله: ##سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ : صل بذكر ربك يا 
محمدء يعني بذلك: صل وأنت له ذاكر» ومنه وجل خائف. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب: قول من 
قال: معناه: نزه اسم ربك أن تدعو به الآلة والأوثان» لما ذكرت من الأخبار» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعن الصحابة أتهم كانوا إذا قرءوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى» فبين بذلك أن معناه كان عندهم 
معلوما: عظم اسم ربكء ونزهه". )١(‏ 


: ه-"وقوله: «لا تسمع فيها لاغية* [الغاشية: ]١١‏ يقول: لا تسمع هذه الوجوه. المعنى لأهلهاء فيها 
في الجنة العالية لاغية. يعني باللاغية: كلمة لغو. واللغو: الباطل» فقيل للكلمة التي هي لغو لاغية» كما قبل 
لصاحب الدرع: دارع» ولصاحب الفرس: فارس» ولقائل الشعر شاعر؛ وكما قال الحطيئة: 
[البحر الكامل] 
أغررتي وزعمت أن ... ك لابن بالصيف تامر 
يعني: صاحب لبن» وصاحب تمر. وزعم بعض الكوفيين أن معنى ذلك: لا تسمع فيها حالفة على الكذب» 
ولذلك قيل لاغية؛ ولهذا الذي قاله مذهب ووجه. لولا أن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على خلافه» وغير 
جائز لأحد خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 
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